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السئة الخاننة 


ذأ عي |: كو د 
اتاد اي أهم عبد القادر المازى 
١‏ 537 

أتجب أعاجيب الاستعار في هذا الزمان مشرو ع التقسيم الدى 
اقترحته لْنة « الاورد بل » للتوفيق بين العرب والهود ف 
فلسطين - أو على الأسح للتوفيق بين المهود التناقضة التى 
قطسها بريطانيا للعرب أولاً نم ليهود من بمد ذلك . وتزعم بريطانيا 
الآن أن فلسطين لم تكن داخلة فى ماعنته بابلاد المرية التى 
وعدت عساعدتها على الاستقلال . وقد فند الأمير عبدالله مذا 
الزعم عذكرة بعث بها إلى الندوب الساى في فلسطين وأورد 
نسوص الرسائل والتصريحات البريطانية التى لا ييقى ممها ظل 
من الشنك في أن فلسطين كانت داخلة في جلة البلاد العريية 
الوعودة بالاستقلال والمررية . على أن الأمن ليس أمس رسائل 
أوما يجرى محراها وإنها هو أمس بلاد لا شك فى أنها عمربية من 
قديم الزمان وأن حق العرب نبها نها وثم أهلها لا يتكرء إلا مكائر 
ذو غرض ؛ أوكا فال الأمير عبدائه فى مذكرله : « إن حق 
المرب فبلادثم فلسطين صريح لايحتاج إلى وثيقة أو وعد» فهم 
أهلها منذ أجبال ٠‏ وفي إقامة منقصلة بها » وثم على الرغم مما 
اجتاحهم من حروب وتكابدثم من نخطوب ل يفرطوا فيا ول - 
يتحولرا عن شبر مما 6 


2 القاهسة فى نوم الاثنين. ة ججادى التاليسنة ه90 -- ١5‏ اغسطس سنة 793737 » ا 


فق اأشعييياة 


ومن غسائب ما يجىء له الأيام أن البود عاشوا فى كنف 
البزت الحزانا آمتين على أموالهم وأرواحهم لا يتقرن شرا ولا 
مخشونأذى ولايتعزشون لاذطهاد ولاسامونتضيقاً أو ححراء 
على حين كانوا في أوريا يمدون « أنجاس] © منبوذين » لابوا كلهم 
أحد ولا يشارهم ولايجلسهم إلادونه »إذا احتاج إلرمال يقترضه 
مهم دعثم إليه وعنف بهم وبسط فيهم لسانه أقبح البسط وأبذأء 
واخد الال وركلهم . ومن شاء فليقرأ روابة السير ١‏ وولتر 
سكوت 6 عن عصر ريتنشارد تلب الأسد وليتأمل كيف كان 
القوم يعاملون اليهود وبأى عين كوا ينظرون إللهم 
هذاكان عصى جهالة وعماءة قلنا ها الرأى فى هذا المصر وما بلق 
فيه مبو د أورلامن العنت والساقة والجور والتحقير والهآنة؟ 
كتتمى ع حرق » لد تصادر ؛ وعاماؤهم بنفون من الأرض» 
وجنسهم يعير بأنه دون الجنى الآرى ٠‏ ومعاملهم وغالطيم 
ومصاهممٍ محرمة ) حي اتخاذ الخدم ميم جرعة تستوجب 
العقاب . وأور! الى ا التكية وتسومبم هذا اللسف 
ولا برتفع فها وت لهفاع عيم واسهجان مايحل بهم من 
المذاب الثليظ والقت الشديد هى التى تريد أن تتخلص منهم 
فلاتجد إلا فلسطلين الكينة تقذفيهم علها وتقول اتخذوا لم 
وطنا قوسا هنا .. 
دمن سو حظ هود أالاوطن م » ولسكن لان 
لمم فى ذلك ولاكانوا ثم الذين حرموثم أن يكو لم هذا الرطن . 
وما تعلق الهود بالوطن القري و « صهيون » إلا من طول ما 
كاسوا من المذاب ف أوريا وهول ما صبه أمل هذ القارة علهم 
من البلاء . وإنك لتجد البود القدماء فى فلسطين لا يحاون 
هذا الوطن القوى إلا محاراة وتقيدا للهود الأورين وخوقاً 
من أنيتهموا بالخروج عل ملبم » لو نهم كانوا حتىعل أب مالمم 


٠‏ إن قبل 


الترى يعيشون ف بلهنية ورخاء: بلكانت حياتهم أمنأ رارحق :من 


حياة أبتاء البلاد المربية 

ذلولا وعد بلفورما حلت الحفوة ولا وقءت الشوة بين المرب 
والهود » ولسكن اتحلترا التوتمهدتلامرب أن تؤازرثم على الفوز 
باستقلاهم وحريهم نتاروا لهذا على دولهم رمنهم بالوطن القوي 
والطحرة ة الجودية قل يسسهم إلا أن يتدروا ما هددوا به ؛ وهل 
هر إلا الملا «عن وطنهم ؟ وإلاأنبكرهوا ذلك ويثورواعليه ؛ ومن 


الذى لايثور على من يبنى إخراجه من دياره وطرده من وطنه . . ؟ 

والاآن يجىء بريطانيا فتقول دعو أقسم بينكا البلاد فللبود 
شطارو عرب تعر » وانكوتا بد فك إخران وجرا وان . 
تأخذ منى أرغى وتمطها لأجنى وتفوللى كن أخا له واسغ إليه 
الود ؛ وبأىحق مول نفسما أنتفمل ذلك ؟ لا حقإلاأنها وعدت 
الود بإنشاء وطن قوى لم في فلسطين .ولكن من شولا أن 
ندل لم هذا الرعد ؟ لا أحد. ..حى ولت نقسها ذلك 
وانتحك الح فيه وعدت نقسها مازمة بلوفاء» والمرب ملزمين 
إلاذعان لقضائما فهم ٠‏ ولو أنها كانت نت اتقطع اليبود من بلادها 
6 ى لكان لأسد وه راض على ماتصع» إن اوش أرما 
دوعي جرة فى أن بجوديها على من تشلممن خلق الله ولكن 
النلاى يست بلادها ولا نعم قط انها مستعمرة لما وإعا هى فبا 
عا سموه « الاتتداب » والاتتداب معتاه أن البلاد أمانة فى عنق 
الدولة التىنديها العصبة لا صلاحهاوترقيها وإعدادها لحم نفسها 
بنفسها ولنفسها » ول تكن نعرف قبل اليوم أن من معاتى أداء 
الأمانة تضييعها والنسيتتى لبا على غير أصمامها . . 

وانظ كيف تقسم البلاد بين العرب والهود ؛ . . تأخذ 
الساحلكله - ما خلايافا فقد أتقذمها جارتها تل أبيب وأنتت 
ميتاءها شر ميتاء فى البحر الأيض - نقول تأخذ الساحل 
والأرض الخصبة وتهدمها إلى البود » وتعمد إلى الجبال المرداء » 
والفياق التى لا شجر قبا ولاماء ؛ وتقول للعرب هذا : 
دان شرك لها مشرام انان لضي اللبة ف الآخر: فيوايب] 
وقروآ عينا 0 ١ل‏ ولتكروق ٠‏ ولا ننى بريظانيا نفها 
ذان لما حظا من الننيمة 

00 
سيجاون عنها ويخرجون من دياوهم لآن بريطانيا شاءت هذا . 
وفها ئروة العرب جلها إن لم تكن كاها وليس لللهود من الزارع 
إلاحوالى المشر » فهذه الثروة أبضا تنتقل إلى البود وينقدها 
العرب ويرحلون إلى الصحراوات والجبال المارية . ولا متفذ 
للعرب إل البحر إلا من يإفاء والطريق إلى باقا ئما تحتفظ به 
بريطائيا نفها؛ ومؤدى هذا أن مخرب نحارة العرب بعد أن 
يرب زراعهم ويضيع ار ضاع وطنهم , 

وتقول بريطانيا إن هذه فى الرسيلة الوحيدة للسلام والولام 


اارس_الة 


اس 


إن العرب والهود فى فلسطين ؛ فاو آنها تعمدت أن تثير بين 
شمبين المداوة والبنضاء روأن تبذر يذور الحرب فى فاسطين 
ا فمات غير ذلك . فلن يكف المهود عن التطلع إلى ما بتى فى 
دىالعرب منالبلاد» لآن دولهم ستضيق بهم لاعالة ؛ ولآن 
الهم وعلهم وما يحسون من العطف اليريطاق طبسل 
اك خليق أن يغرمهم بالطمع فى بقية فلسطين . وأما العرب فثير 
بقول أن يصبروا علىهذا الظلل ؛ أو أنيكفوا عن المنين الطبيبي 
نوما فقدواء أو أن تفتر رغبنهم فى استرداده » قعى الحرب بإن 
أمتين لامفر مها ولا هوادة فها ولا حيلة لأحد في اجتنامها . 
إذا كانت الحرب ما تبني بريطانيا فالشروع ييلنها مأربها على 

ووراء فلسطين ‏ أوماييق مها ىأيديالعرب ‏ شرق الأردن 
برون أميرء بالامارة على البلا د كلها ؛ ومن وراء شرتي الأردن 
مراق وفلسطين طريقها إلى البحر الأبيض ؛ وبين المراق 
ذلسطين أواسر عروية لا انقصام لما ء وبعيد أن تنام المراق 
هذا ؛ ومصر جارة فلسطين وشقيقتها » وقد تكون اليوم ذاهلة 
با يجرء عليها هذا التقسيم المجيب من المتاعب وما مهددها به من 
*خطار» دلكن الففلة رول وسيحىء يومثر يب درك فيه مصر 
ها لاتستطيع أن نض عما حرق على حدودها ؛ أو نتخفت 
أثر الذي يكون لانشاء دولة سهودية على الساحل الشرقي القريب 
ع ساحلها ؛ وسترغمها الحوادث على أن تدرك أن القربى بيْها 
ين فلسطين أجدى علها وأري لما من هذه المزلة الى يحملها 
ع الاخلاد لما الجهل وقلة النطنة وضيق أفق النظر . وكل آت 
يب » ولكن الشىء فى أوانه خير منه بمد الدرس القابى 
الامتحان الأليم والتجرية الرة 

وإن عسبة الأمم لتنظر الآن فى أعس فلطين ولكنه لا 
ان لنا بالمسية التى لاخير ها فا أجدت شيئًاً على المبغة 
جكينة ولاهى تجدى فتيلاً على الصين . فليوطن العرب أنفسهم 
ى الاستنناء عن كل عون من غير أنقسهم وليمهوا أن الذي 
من أوريا كثير لايستهان ه ؛ وإذاكان 
معون مليونا من العرب لاندخل فى طوتهم ثىء فاذايرجون؟ . 

براقي عبر القارر الاذاى 


عامل بعير ارزلر فى ثار برها . 
لللأاستاذ عمد عبد الله عنان 
مو وي 

من الحقائق الجنرافية والتاريية ما يلازم حياة الأمم حتى 
ليندو من سميم هذه الحياة » بل يدو أحياناً عاملاً حاسم) فى 
تكويها وتطورها ؛ فملاقة النيل بحياة مصر مثلا علاقة أزلية 
خالدة ل يفصمها تعاتب الدهور والمصور ؟ وإذا كان هيرودوت 
قد ذكر منذ ألفين وثلاثمائة عام أن مصر هبة النيل » ذان هذه 
الحقيقة لا تزال ماثلة إلى'اليوم بكل قوها وروعنها » وقدكانت 
مائلة راسخة قبل هيرودوت «آلاى السنين . وقداكان الثيل منذ 
أقدم العصوز حياة الأمة الصرية الحتغدة حول ضفافه الحضراء؛ 
وسيق أبد الدهى مصدراً لمذه الحياة ؛ وكان منذ كر التاريعخ 
عاملاً أساسياً فىتكوين هذه الياة وىتطور مظاهرها وأساليبا 
مدى العصور والدهور . كذلك كان موقع مصر الجثراى وما 
يزال عاملاً جوهريا فتطوراتها التاريخية وفى مصارها السياسية 
والاجباعية » فقدكان هذا الركن الدى تشئله مصر صلة الوصل 
ين قارات العام القديم ؛ وكان لذه الحقيقة الجنرافية فى تطور 
تاريخها القديم والحديث أعظلم تأثير 

بل إن هذه الحقيقة الراسخة لتفدو فى تاريخ مصر الحديث 
والمامر أشد وضوع] وتأثيرآ ؛ ذلك أن القدر شاء أن تحفر 
مصر قتاة السويس وأن نندو مرة أخرى طريق المند والشرق 
الأقمى . وهل ينى مؤرخ ما كان لتنا السؤيس من أثر عظم 
فى مصابر مصر في العصر الآخير وقى وشعها السياسي الحاضر ؟ 
وهل يتكر انسان أن القئاة ستيى يمصراً هى العامل الفه.ل فى 
مصير ممر ومستقبلبا الدولى ؟ وتقول إن معر قد غدت كرة 
أخرع طح ادر لتر الاي اناس انتاماة |0 
العصور حلقة من أثم حلقات الول بين الشرق والغرب » 
وكانت خلال المصور الوسطى حتى أواخر القرن الخامس عشر 
طريق الحند الختار » وكانت ثثورها دائما سواء في البحر الأنبيض 
التوسط أو البحر الأحر قواعد رئيسية لتجارة الغرب مع الحند 


نكسل 


والشرق الأقصى ؛ وحن نير ان مصر والشأم كانتا منذ القرن 
التاسم وحية جثرافة وسياسية متحدة » وكانت تحدود مصر 
مذ الدولة الطولونية تصل حتى أقاصى الشأم ؛ وكانت هذه اليا 
كلها على طول ساحل الشأم وسواحل مصر حت برقة تقع حت 
السيادة الصرية ؛ كذلك كانت مياه البحر الأحر حتى نور 
الحجاز . وكان للهند والشرق الأقمى فى تلك المصور طريقان 
رئيسيان : الأول طريق قسطنطينية » والثانى طريق الياه 
والأوامي الصرية ؛ ولكن الطزيق الأول لم يكن دا خير 
الطريقين ؛ لآنه بعد احتياز أراضي الدولة البيزنطية » 100 
سالك وعرة فى أرمينية وفارس وما وراء اللهرين » وكان أيشاً 
أطول الفريقين شقة ؛ ولهذا كان طريقالثئور الصرية هو طريق 
المند والصين الختار ؟ وكانت ججهورية البتدقية لتفوقها البحرى 
فى البحر الأبيض التوسط تستأئر فى تلك العصور بأعفلم 1 
من مجارة الشرق الأقصى ؛ وكانت مص ء سيدة الطريق إلى 
المند » تستأر بأعظ قسط من أرباح هذه التجارة ومكوسها » 
وكانت الكوس التي عرض فى لتو :معنب والقام على التجارة 
السادرة إلى الشرق الأقصى امن أعفلم موارد المزينة » هذا إلى 
ما نجنيه التجارة الصرية من أرباح الوساطة وأعمال الثقل وغيرها 
كانت ممر إذآ فى تلك المصورك مي اليوم طريق المند 
والدرق الأقمى ؛ بيد ألها كانت عندئذ سيدة هذا الدرب 
والتحكة فى مصابره » تدعم إرادتها وسولنها بقوات برية وحجرية 
يخثى بأسها . ولا غزا الصليبيون سواحل الشام فى نهاية القرن 
الحادىعشر واستقروا حينا فى فلسطين وبحضثنور الشاماشطربت 
مواسلات المند من هذه الناحية حينا » ولكنها مولت إلى 
الاسكندرية ودمياط وإلى القازم وعيذاب منرى البحر الأمر ؛ 
وكانت القواذل التجارية يخترق مصر من الأسكندرية ودمياط 
برآ إلى ثغر القازم ( وموقعه القديم مكان ثفر السويس )؛ أو في 
النيل حنى قوص » ثم إلى عيذاب ؛ وتسير بعد ذلك بحرا إلى 
الهند والصين ؛ وكانت نمة طريق برية أخرى مخترق الشام والجزيرة 
ثم فارس وخراسان والسندء أو تنحرف ثمالا إلى بخارى ثم 
المين ؛ وهذه الطريق الأخيرة هي التى سلكبا ماركو نولو 
ارحالة البندق الشهير فى القرن الثالك عشر والتى وسنها لنافى ‏ 
رحلته أبدع وسف ؟؛ ثم سلكها من بعده في أوائل القرث الرأبع 


السالة 


عشر إلى المند الرحالة الفربى الشهير أبن بطوطة الطنجى . والواقع 
أن فكرة قطم طريقالحتد وحرمان مصر من منائمها لم تكن بعيدة 
عن أفكار السليببين؛ نلنا انبارت حملامهم ومشاريمهم واستطاعت 
مصر أن تردهم مهائيا عن الشام وثقوره ؛ استروت مصر كامل 
سيادتها وسيطرتها على طريق الحند ؛ ومن جهة أخرى فإ نجهودية 
البندقية لم تكن كباق الدولة النصرانية متحدة الرأىمع الضليسين 
داعا ء وكانت فىمعظ الأحيانتؤثر مسالها التجارية وتؤثر البقاء 
على صداقة مصر 

وليثت مصر تسيطر على طريق الهند والبندقية تستأثر يممظلم 
مغاتم التجارة الحندية حتى أواخر القرن اللامس عشر ؛ وكانت 
علائق مصر والبندقية.داعة التوثق. تنظمها.واعا معاهداتمتوالية 
تسى جهورية البندقية دائما إلى عقدها مع حكومة السلاطين 
ولكن حدث ف أواشر القرن اللاسى عثر أن حاول البحارة 
البرتناليون 1 كتشافطريق جديد للبند ؛ واستطاع فاسكودىحاما 
فى سنة 14817 أن يكشف طريق رأسالرجاء الصالم » وأن يصل 
عن هذا الطريق إلى ثفر قاليقوط فى غرب الحتد ؛ ولم مض أعوام. 
قلائل حتى أنشأ البرتناليون فى هذا الثثر مستممرة برتنالية » 
وأخذت بموثهم البحرية تتردد إلى الحند عنهذا الطريق الجديد . 
وف الحال شمرت مسر بالحطر الذدىيهدد طريقها الهندية ومواردها 
التجارية » وشعرت البندقية حليفتها وشريكتها يما يبد مجارتها 
مع الشرق الأقصى من الحراب والامال ؛ وظبر هذا الخطر 
يصورة واشحة حيما أخذت التجارة الحنديةالتىكانتتسير إلىممر 
عن طريق عدن وجدة وسوأ كن ”تحول إلى الطريق البحرية 
الحديد: » وأخذت الستن البرتنالية تطارد السفن المرية التى 
قشق هذه الماء ؛ عنديئذ هيت مصر تداقع عن مواصلامها 
المندية وامتيازامها التحارية التىاستأئرت بها مدىالقرون ؛ وكان 
ذلك فى عهد السلطان النوري الذي شاء القدر أن يكون آخر 


٠‏ ماوك مصر الستقلة ؛ فبادر السلطانيا نشاء أسطول مصرىجديد 


فى مياء البحر الأخر ليقائل أولئك اللخصوم المدد . وق بعض 
الروايات أن البتادقة أمدوا السلطان بالأأخهاب والذخاثر لتجهيز 
هذا الأسطول ؛ وعلى أي حال فقذ التتى الأسطوللصرى بسفن 
البرتنالين ف البحر الأسمر أ كثر من مة وأحرز فائده أمير 
البحر حسين على الأسطول البرتغالى بقيادة الأميرال لورنرو اليدا 


ازسالة 


, ستة 1508 أتتصارا حاسا ؛ ولكن اليرتنالبين عادوا فهاجوا 
*سطول الصرى وهرّموه فى المام التالى ؛ ولم يك عمة شك فى 
سير هذا النضال ؛ إن البرتنال كانت بومثذ ق مقدمة الدول 
حرية التى يخشى بأسها ؛ وكانت مصى من جهة أخرى ترقب 
طرآ آخر أعظلم وأجل ؛ هو خطر الترك الْيانيين . أما البندقية 
بد حاولت من جاننها أتفب تتأهب للنضالمحافظة على جارتها » 
سكن الدول الأوربة الكبرى » فرنسا واسبانيا واليانوية» 
عدت فى حجع كامبرى لفاومة البندقية والقضاء على عحاولاتها 

وهكدًا نقدت مصر طزيق الهند فى نفس الوقت الذى فقدت 
د استقلالها » ونقد تكل ماكانت نيه من وراء هذا الامتياز 
نديم من المتانم الطائلة , ومتذ أوائل القرن الخامس عشر يندو 
ريق رأس الرجاء الصالح » هو الطريق الختار للهتد والشرق 
“قمى ؛ ومن ذلك الطريق. سارت اليموث البحرية التوالية 
كتشاف عاهل الحيط المتدى والحيط الحادى . 

نا 

عل أن القدر شاء أن تنترد مص طريق الهند فى ظروف 
تكن نحل بها ء وكانت بالنسبة إلها مفتتح عصر من السكوارث 
لمن ؟ أجل كان افتتاح قناة السويس فى سنة 1855 نذرة 
أحة الدور الخطير الْحْن الى قفى على مصر أن تؤديه فى ربط 
عرق بالغرب ونوثيق الواصلات بين بريطاتيا المفلمى والهند 
ستراليا؛ بل لقد ظهر هذا النذير وانحاً منذ أيام الجلة الفرقسية 
بث شعرت إتكلترا بالحطر الذى مهدد مواصلامها الستقبلة من 
تقرار الفرنسيين فى مصر » فبذلت كل ما وسعها لتحطيم الخملة 
رنسية واجلاء الفرنسيين عن مصر ؛ وكا'عا استطاعت اتكلترا 
بد أن تنغذ إلى ححب النيب » وأن تتصور قيام هده القناة 
المسحراء بين البحرين الأأبيطن والأحر ؛ وكانت القناة منذ 
تاحها شرا مستطيرا عل مصر » لأنها لنتت أنظار الدول 
“وربية إلى هذا الشريإن الحيوى الجديد فى طريق الشرق 
'تمى » وأذكت اطع السياسة الاستمارية . ول تلبث مصر 
سقعات فريسة هذه السياسة التجنية ؛ وكانت محنة فقدث 
سر قبا استقلالما ؛ ومهما كانت البواعث التى شرعت با 
مياسة البريطانية لاحتلال مصر فى سنة 2885 فان حراسة 
ئاة» وعى شريان حيوى لطريق الهند ؛ كانت بلا ريب أمها 


دقفن 


وأخطرها ؛ وقد غدت هذه الحفيقة فيا يمد شمار السياسة 
البريطانية وتحورها الأسامى فى القسك باختلال مصر . 

ولاوقعت الحرب الكبرى ظهرت أهمية القناة "كطريق 
حيوى المواسلات الامبراطورية البريطانية ؛ ولمبت دور خطيراً 
فى مل القوات والؤن م نأتحاء الأملاك والستعمرات إلى ميادن 
القتال الأوربية ؛ وازدادت السياسة البريطانية اقتناع) بأهمية هذا 
الشريان الحيوي فى مواصلاتها الامبراطورية ؛ وازدادت تمك 
يحراسته والسيطرة عليه ؛ حتى إنها رأت بومئذ أن تملن ححايها 
على مصر تمهيدآ إلى ضمها إلى أملاك التاج . فنا ل تقبل عصر 
هذا السير » واشطرت أب تشهر النغال في سبيل حريها 
واستقلالهاء وأعلنت | تكلترا فى ستة 1575 إلناءالجاية والاعتراف 
باستقلال مصر كانت مسألة الواسلات الاميرآطورية أو بعبارة 
أخرى مسألة قناة السويس من السائل الحتفظ مها ؟ولا آن للسسألة 
الصرية أن حل أخير بعقد مماهدة الصداقة الصرية الانكلزية 
فى أغسطس الاضى »كانتت مسألة المواصلات الامبراطورية وحاية 
قناة المويس عقدة التقد : وكانت بالنسبة للسياسة البريطانية غَاية 
النايات ؛ وقد حجاءت نسوص الماهدة منوهة بأعمينها وخطورتها 
بالنسبة لصابر الملاتات بين مصر واتكلترا 

على أن الستقبل فياض بالاحتالات ؛ وقد حمل تطور كنون 
الحرب الحديثة وتقدم التسليحات الموية بعض الخبراء على النك 
فى مستقبل قناة السويس كشريان للمواصلات الامبراطورية ؛ 
وقد أيدت ظروف الحرب الميشية وتطوراتها هده النظرية ؟ ومع 
أن السياسة البريطانية مازالك على تمسكها بأهمية القناة وخطوومها 
لنسبة للدفاع الامبراطورى » ذامها 'تتوجس اليوم من حركات 
إيطاليا الفاشستية ومطامعها الاستمارية » وتتوجس بالأخص من 
تفوق تليحاتها الجوية » وتنظر داتما إلى احتال النود إل 
طريق رأس الرحاء الصالم » إذا وقع ما مهدد سلامة القناة ؛ 
ومكذاترى أن التاررخ قد ييد نفهء وأن أحداث الحرب 
والسياسة قد تؤثر فى أممية القناة كطرين للبند والواسلات 
الامبراطورية ؛ على أنْه إذا شاء القدر أن تفقد مصى طريق الحند 
مرة أخرى » وان تغدو القناة فى عرف السياسة والحرب بل وى 
عرف التجارة كا مبملا» ذاإن ممر مكو ن آتخر من بأسف لشياع 
هذا الامتياز الحزن» وإنها لترى فيه بومثذ بشير الليلاصوالرمى 

7 يل ابر عنما بم 


01 
بتاور العل الطبييي ومساعاة القائق الراهنة والدنو من الواقع 
تنير مقياس الك عل النظريات العلبية الفلسفية . فبمد أ نكان 
أساس الحم علها تممق صاحب النظرية فى الفكر وتشعب 


تفنكيره فى فروض متمددة وخبالات مظنونه ؛ أسبم إنكان 
-استخدامها أو عدم إمكلنه.ى بحياة الا.نسان العملية .يزان السحة 
أو المطأ فى الحسي عل نظرية من النظريات الفلسفية 

ففلسفة العصر الحديث توجه عنايها إلى الواقع وإلى الناحية 
المملية والساوك التفسى للفرد والجاعة أ كثر من النظر فها وراء 
الطبيمة والبحث عن معنى التفس وهل هى جوهى أو عرض » 
أو غير ذلك من الأسئلة التى وم حول ماهية النفس وكيقية 
ركيب الوجود على العموم . 

وأسارب الحم ونوع النظام الذى تسير عليه أمة من الم 
خاشع لمذء القاعدة ء لأنه لا يخرج عن أن يكون عملاً عقلا 
له سدى نفسى عمل أيضا فى تلك الآمة . قهو من أمم موضوعات 
الفلسفة الوائعية الحديثة ؛ ياق استحساناً فى كل مكان إذا رهن 
على يد قاد سياسى إمكان استيخدامه والانتفاع به فى المياة المملية 
للشعب » ولكن ربا يكون طالع حسه فى سوء استخدامه لافى 
ذانه نقسه . 

فالحياة المملية همي فى الواقع حك أية نظرية فلسفية ؛ فان لم 
تتنق النظرية ممها أو لم جد نفما لما فهي إما خيال منروض 
او 4 بن الآوان لها بمد ولم يدن وت استخدامها ؛ لا لامها لم 
تنضج - تقد تكون فى ذانها ناضمة - ولكن لأن الحا: 
السملية للشعب ركا ل تتطور نسبيا بما يدانها . 

فملاحية نظام أى حك أو عدم سلاحيته متبط يحال الآمة 
اق يقل ذا + و كرث عاباة عن يراد رق اكب حوفت إل 


د كن عل روكت العصن العمل نفسة منه ومن مبادثه ؛ وعلى : 


. 
ياعرم به . 


وكل أنظمة المج فى العصر الحديث تدعى أنها تقصد إلى 

تحقيق قضيلة خلقية يكون من ورائها رفاهية الشمب ورثيه » 
وشعور كل فرد عمنى السعادة . 

فالنظام الشيوعى يزعم أنه بريد تحقيق المدالة ومعنى الساواة 
فىكل ناحية من نواحى المياة وبالأخص ف الناحية الاقتصادية 
الى لم يمسها بالتعديل ننلام حم قبله . وحيما كان نظريا ل أتباءا 
كثيرين ولاسما بينالطبقاتالفقيرة والعاملة . فلما تل يه زعماؤه 
فى الحياة العملية وحاولوا تطبيقه أثبت أنه شيال مغروض ووثم 
لايمكن أن يسار الحقيقة . ولم يئل الشمب الدى رمب فى الأخذ 
به من وراله إلا الفوضى والشقاء . ومعذلك ل يحم الشعبنفسهء 
وَإنَا يحكات فيه فثة قليلة منه صُمنت لا السيطرة بالقوة والعنق» 
فهو حك استبدادى لاشعبي . 

والنظام ايغقراطي « اهادي" الزن 6 : التى لا يتشدد ى 
معتى أل لوطنية - أو على الأسح الدى لايعرف وطنا - » والذي 
هو مقعم بحب « الافساتية 6 ؛ ينى أيناً الوسول إلى المدل » 
يني إعطاء الشعب حقه بتسليمه مقاليد أمسء . ولحلابته ‏ لأنه 
بمحض على محية الانسانية والممل على 2 السلام © ؛ وق الوقت 
نفسه يتملق الشعب ويدعى أنه فى خدمته » مع الحافظة على نشاط 
الفرد اثالي ‏ أقى أنصارا عديدين وأنحى أمنية لكثير من الأسم 
ع دن ع دع لم 
نحب العمل للانسانية المزعومة وتيل للسلام العللى - 
منمفها 2 يرد اق مخرج عن حي الفرد أو الميثة 1 

والحياة «احايه لوعت التمرب أب متيان لز ترن ل 
حقيقة هذا النظام وعلى مبلغ حسته فى رقبا » لأنها تنهم 
« الدعقراطية » فهما ساذطا تطريا ء نحا لثويا ا 0 
فالمنى السياسى وملكة التلاعب بالسياسة لم تتكون عندها بسد» 
ولأنه ليس من إنتاحها المقل بل اقتبته وآمنت به ء فاثره 
حينتذ» إيجا! أو سيا » أظمر» والحكم له أو عليه أصح وأقرب 
للواقع . 

ومصر دولة من الدول الحديثة المهد الني تثرم بالديعقراطية » 
ونظام حكلها ينص على أنها « دولة ذات سيادة ؛ وهى حرة مستقلة 
وحكومتها ملكية ورائية » وشكاها نيابى - الاد: الأرلى من 


ازسسالة بابس 


تور سنة ١9*#‏ 4 ؛ وهو مظهر لا اعتراض عليه من تاحيته 
كلمة والقانونية » ولا من ناحية ما إؤا كانت هناك رقابة أجنبية 
5 أو سياسة محاملة » تقيد في الواقع بعض الثىء من هذه 
رادة » فالدول الصغيرة تتمتع دائما من الوسجهة الدولية بإسم 
بادة الثامة وإن كانت تسير فى سياستها المملية طبقآ لخطة 
5 أخرى ذات ننوذ أكبر نحت ستار « المداقة » أو 
لحالنة » لفرض عنردوج : لوقاية الدولة الصغيرة من اعتداء 
بي - وما هو في الواقع إلا اعتداء على نفوذ الدولة الكبرى 
سياسة الدولة الصئرى - ولنفعة الدولة الليفة الكيرى 


عاديا وأدي فى السياسة العالمية ..ولعكن الثىء إلذى برغب. 


ن فى بحثه هو : هل من لمكن واسطة هذا النظام نقل مصر 
الها الراهنة إلى حالة أرق ؛ وما مبلغ أثره فى تطور الشعب؟ 
ويحث هذا يتطلب الوقوف على الساوك العمل للشعب إزاء 
' النظام ع » ثم على مقدار استفادته منه . ولبيان الساوك الممى 
موقفه مجاه هذا التوع من الك أود أن أقتبس من دستوره 
ن الواد الى لحا مور عكسية بارزة فى حياة الآمة العملية 
يقابلها بعض الظاواعى النفسية التى لما صفة الأغلبية فى 
ات 0 
عاين 
(1) ف الفصل الثالك من الدستور بقفى أسلرب الح 
ف هيئة شعبية نيابية » لحا صفة الرثابة على القوة التتقيذية 
ين الاقتراع العام . وصساحب الأغلبية فى هذه الميئة يتولى 
به تلك القوة . 
ومن خصائص الشعب الصرى وألزم سان للاآن السير 
الماطفة والرغبة ف التصديق » والقسك بالعقيدة ؛ فهو سريع 
ر بالوعود الخلاية » وخصوصا بالني على وفق رغباه التخيلة » 
ضف تأثر. بذاك إرهاب أو اسطدام بالراقع » ومكنا شأن 
طفة إذا هي احتات من النفس مكاناً واسعاً » يكاد يكون الما 
سلطان على السلوك النقسى . 
لهذا ل تحال نقيجة الانتشاب بعد من أثر الداية النظمة 
الى تسير طق رغيات الشعب - ومن قوة الناطفة المساسة 


الخارجة عن الاعتدال التى هىأميل بكثير إما إلى الانفمال والقابلية 
« فى حاألة التصديق » وإما إلى الرفض والارت « فى سالة 
المحد والانكار © . 

وزيادة على ماللشعب من هذه الماطفة فهو ل تتكون عنده 
بعد اللكة السياسية » أو بمبارة أخرى لم تتميز عنده قوة | 
البنية غلى الروبة والتفكير من فوة الماطقة الثائرة التى لم نهذب 
بعد . ولمل ذلك برجع إلى جهله وتركه مدة طويلة إلى الطبيعة 
الى كانت تكتنفها عوامل متناقضة , 

فال كثرية النيابية إا تعبر عن قوة العاطفة السدّفة التى 
تغلب على الشمب وتكون الميزه الأعفلر من نفسيته . ذم يصمم 
أن يقال إن الحم الديعقراطى الصادر عن ملكة سياسسية 
والرتكز على قوة شمبية لا تنب عليها الماطفة لم يتحفق للان ‏ 
وإن وجد أساربه ورسعت ماده النظرية , 

(؟) ينص الدستور أبشا على الحرية الشخصية » على حرية 
الاعتقاد » وعلى حرية إبداء الرأى والتقد 

( الوادغ » ؟3 ؛ ١4‏ ) . حرية الفكر والاعتقاد ؛ حرية 
إبداء الرأى والنقد يتمتع مها إذن ء قانونياً كل قرد يميش فى 
مصر . والصرى طبعا بفكر ومدى رأيه وينتفد ككل إنسان 
لأن هذه معان عامة ؛ ولكن طريفته فى التفكير وفى إبداء اأرأى 
وفى النقد رما تم عن نهم آخر لمنى الحرية فها : تم إماعن 
سوء فالفهم أو قصر فى إدراك ما هى الحرية فىثىء م نالأشياء» 
ورا لم يفهم بعد أن الحرية ممنى محدود غير مطل » حرية فى 
شىء مقيدة بجواز استعال شىء آآخر ربعا يكون مطادا للأول 
ونقيطا له . 

حرية التفكير مازالت تستخدم فى مباجة الدين وجرح 
ألعاطفة الدينية للشمب » بل أظهر صورها الب عمقدات الآمة 
والخرية يعاداتها » حرية إبداء الرأى تستممل فى الكرو ج عن 
الأأوف للأمة والاستشفان عا هو مقدس عندها » حرية التقد 
سبيله السسبى جرح اللكرامةالشخصية أو الجدل للجدل فى غير 
طائل . 

حرية التفكير » حرية إبداء الرأى وحرية النقد حق سام من 
حقوق الشموب التمدينة » ولكنه لايصح أن يتخذ أداة للهدم » 


كسك ازسالة 


فوظيفته يحب أن تكون إيحابية لا سابية . جملته بنض إلدول 
الراقية حقا شرعيا لأفرادها بمد ماشعر الشعب من نفسه يقدرته 
على كظم شهوثه المقلية وحاجته إل تقرير ذلك شد حاكم مستبد 
أو ابتغاء المساواة بالفئة الارستقراطية التى كفلت لنفنها هذا 
الح منذ زمن عيد . 

فتقرير محرية الفكر وإبداء الرأى والتقد لكل فرد من أفراد 
الغمب حق إنسانى فطرى جيل » وأجل منه استمداد الشنب 
وإعداده لاستتخدام ذلك فى طريقه الطبيبى وكش بعه له من نفسه » 
لا إعطاه له منحة أو نرضه عليه فرضاً » فالطفل إذا ما أفسح له 
الطريق را يلتق حتقه فى هاوية . 

() كذلك المساواة أمام القانون . المساواة فى وظائف الدولة 
مدأ شريف نست عليه الادة الثالثة من الدستور المصرى » 
( المربون لدى الانون سواء » وم متساوون فى الْدتم بالقوق 
الدنية والسياسية 00 

الساواة فى الحقوق العامة مرية من مايا الك وظاهضة 
من ظواهى عدله ؛ ولكر:. أساس التفضيل وتاغدة الاشتيار 
لوظائف الدولة فى الأم الراقية الجدارة الشخصية وإمكان القيام 
إلواجب نحو الأمة ؛ ومقياس تلك الجدارة الاتناج العمل 
لا الموى الحزبى ؛ وما شرعت الاواة وجعلت حقاً من حقوق 
الشب إلا لافساح الكانتب للجدارة والكفاية لا للنمب 
والمائلة . وكا كان الشعب إلى الفطرة أقر ب كانت لملاقة النسب 
والقرابة فى ابيز بين فرد وآخر وتخصيصه عنصب من مناصب 
الدولة الكيرى الأثر الأول » لآن قوة الي فى الشعب حينئذ 
مازالت تعتمد على المسبية » ذاذا ماتطور الشعب يعوامل الهذيب 
“حملت الفاعدة فى الاختيار والتفضيل الكفاية الشخصية 
وتنوسيت عسبية القرابة الشيقة ‏ لأن مجع الشنب أصبح 
حينئذ يمتب ركلجموع أفراد لمائلة واحدة . 

ومن هنا تثلب الظاهية النفسية التى تسمى « الحسوبية 4 - 
والتى نعد مرا اجتاعياً خلقياً فى الشعب ‏ فى الشعوب الفطرية 
أو نما أقرب إلبا وإن الغذت أحدث الأساليب فى نظلام 


ال ء ذاذا كانت هذه الفلاهرة متفشية الآن فى مصر ‏ وستدق 
0 


متفشية ذها مبما شرع شدها من قوانين » لآن علاج ذلك ليس 
بسن قاون وتشريع وإما ببذيب الشعب ننه فذلك لأن 
الشمب المصري مازال يستبر قاعدةٌ الحدارة فى الاختيار فى المازلة 
الثانية . 

فاليادى' الأساسية التى هي.مظهر الك الدرمقراطي » من 
ثيل نيابى وإعلان حرية الفكر وإيداء الرأى والمساواة أمام 
القانون والمتع بالقوق السياسية وللدنية لكل فرد مصرى أو 
متمصر » موجودة فى أساوب ال الصرى الحديث ؛ ولكن 
مظاه الحياة الراقمية للشعب ندل على أت ساوكه الميل 
منحرف علها وموقفه مجاهها سلي . وبالرغم من ذلك فهل يترقب 
لهذا النظام أثر إيجابي حتى يكون كفيلا بتثير هذا الوقف 
ويترقية الشعب؟ . 
لابمحد أن تمشى الحنك مع هذه الأسس من الموامل البى 
تشعر الفرد باستقلاله وحريته وتؤامنة على حيانه الفردية وتفسح 
الجال لحده وذ كانه . واستقلال الفرد وإفساح ألجال لحدء ومواعبه 
من أسباب رفي الآمة كجموعة متكونة من أقراد ربطهم روابط 
عدة ؛ طبيعية وثقافية : ولكن هذه التتيحة الايجابية مقيدة 
بتنفيذ هذه الأسس وبنهم الشمب لها فهما ميحا ‏ و التنفيذ 
والفهمكلام! لي حاسلا لأى أسلوب من أساليب المي ؛ وإعا 
ها مقدمة من مقدمات اح الحم نفسه وعادة تتكون بالران 
فى نفسية الشعب . 

تأسلرب الح نفسه لاينتج عادة وإعا بريى المادات . فى 
ظله تكون عادات ذات أثر إيحابى أو سلى ف رق الشمب أو 
امخطاطه . وتَكو نالماداتالحسنة سهيله الوحيد التريية والهذيب. 
فاذا استقر فى نفس الشعب حب الحرية وفهمها فهما صحيحا , إذا 
عرف معتى الساوأة » كان عمله طبق ذلك الفهم وهده العرفة ؛ 
وكانت خطواته دائما إلى الأمام ؛ وما أسلوب لمكي الديكقر اطى 
حينئة إلا مظهر خارجى ققط لعنى نفى مستقر » طبيبى 
أو مكتيب 

قالتك إذن محوط بنظام الحم وبتائجه الأيحابية فى رق 
الس كعامل أول فى نطور الم ؛ ولكن الأمس الذى لامررية 


ارسالة بسر 


يه هو عامل الترية التى تنفذ إلى نفس الفرد والجاعة وتكينها 
حسها مختط الأمة لنفسها . 

فاذا لم برب الشعب الصسيف الستميد على حب الحرية والطالبة 
لاستقلال »ل يشعر بمعنى المرية وعرايا الاستقلال إذا ما تركته 
لقوة الستعمرة وخلته ونفسه » بل بالمكس لا يقال من هذا 
لاستقلال إلا الفوضى وعدم استترار النظام حتى بتك .فيه تفر 
بن الشعب نفسه ويسوسه بالقوة والعنف وبومئد يشعر يحكومة 
نظام . 1 

ذاذا قدر للتظام الديمقراطى فى أمة ل تسكون عندها بمد 
للكات الاستمدادية له أن يكون ذا تقيجة إيجابية فى تطور 
شعب قان تمس إلا يمد زمن طويل وجهد شأق يقوم به زعم 
رمم لبرنامج معين مقصود . ومع ذلك يصمح أن بنسب هذا 
تطور إلى الزعيم كرب اجتامى لا إلى السك الديمقراطى من 
كنت هو * 

فالنظلام الديعقراطى فى اتكلترا مثلا ليس نظاما موضوعا ولا 
واد دستورية مفرغة فىالصيغ القانونية » وإما هو نظام يحس به 
خمب وقد خلقه من نفسه خلا » وتسكون كتتيجة لازمة 
'"سلوب مخصوص ف التربية » ولمادات مخصوصة لما بطول الزمن 
رة اللكات الفطرية . 

والشعوي: الأخرى التى حاول تقليد الدستور الاتكليزى 
يكن للا بعد ما للشعب الا تكايزى من الاستعدادات والملكات 
سياسية لانستفيد من هذا التقليد إلا التخبط وعدم الاستقرار . 
ما أشد عتايها حينشذ بالصيغ الدستورية ؛ وما أ كبر ولمها بالترنم 
أغانى الدستور والتشدق بواده» أما الشمب تفسهء أمامصالحه» 
امس مانوى يأتى بعد تنفيذ نصوص الدستور كا عا الشعب خلق 
بدستور لا أن الدستور وجد لخدمة الشمب ورفاهية الآمة . 
| ذلك إلا لأن التقليد فيا يسمى « دستوراً » لا فما يقصد من 
دستور » فى مظهر من مظاهى الدنية لافى : كيف تتكون 
دنية . بِيَا الشمب الاتكلزى ننه أو أى شعب آخر كون 
دستورا من نفسه لا يلق الأهمية إلا على : ما ذا تقصد من 
بستور . ومكذا الشعف يخلق صنة الأمانة والاخلاص فى 


القلاه فقط ؛ فا أشد الأم الضميفق تمكا بنصوص مأ يسمى 
قوانين دولية ؛ وما أخلص الففهاء لالنصوص الفقهية لا للروح 
الفقهية ‏ فى وقت الضعف واحطاط مستوى الانتاج العقلى . 

خرية الفكر وحرية إبداء الرأى والمساواة أمام القاثون - أو 
بسبارة أخرى الدستور نفسه - معان تغر سف النفرس ويروض 
عليها الشعب الفطرى أو ما هو قريب منه حتى يقيد حريته الموجاء 
التى لا نرف حرمة للذير ولا للجاعة ؛ وحتى يحد كل فرد من 
موضعها وتتحقق المساواة أمام القاثون خملا . 

الدستور قب لكل شي' معنى خلق أو هو برتكز عل الأخلاق 
التى تأخذ صيفتها الرطنية ؛ وما أحورجه لذلك فى ثبانه واستقراره 
إلى الدبن والتدن , فكلا اشتد ميل الشعب الديق ازداد عدكه 
بالدستورء وكا محلات حكومة من المكومات من ديها كان 
حكها إلى الديكتاتورية أقرب . وهل هناك في التارخ الحديث 
من هو أشد تدينا وأعررق في الدستور من الشمب الانكلزى. 
والحكومة الاتكلزية ؟ 

وإذن أول يمصر أن تعنى بدينها وخلقها وبتنشئة. شبايها على 
التربية الوطنية من أن نجري وتتماق بمظاهى نفعها -- إن كان 
ها نفع - محدود» أولى بها أن تنظر فيا يخلق الشموب ويندها 
لاافما يفلهر علها من أثياب وبكون لها .من ألوان 1 

ثم الريى تاقد 
دكترر في القلفة وعلى الفى 
وعضو بعثة الامام الشبخ عن عبده 


وفائييسيك 
لشاعر الحب واجمال لامريين 


مترجمة فم 
مر هسى الل أت 
تعال من لنة التأليف والترجمة والنعر ومن إدارة «الرسالة» 
النن ١7‏ قرشاً 


فسن ارسسالة 


فى ارج اردب اللسرى 


امد بن توسف 


للاستاذ مد كرد على 
سس ه وميه بي 
كان والده من جلة كتاب الدولة الطولونية اتتقل من بنداد 
إلى مصر » وكان من أهل الروءات والفضل » ونشأ ابنه أحد في 
مغ كاتا سحل وشاعر مجيدا 3 وحاساً حنجماً َ وأسلآاته 
م نأقباط مصر على الفااب » وكان جدثم الأول بعيه أجد بن بوسف 
الكاتب وزر الأمون . ولأحد هذا العروف بن الداية ثلاثة 
وعشرون مصنفاً ققدت ول بق ملبا فيا مسب سوى قطمة من 
« كتاب الكافأة وحسن المقى » ندل على عل وكمبه فى البلاغة 


وقد أثبت فى كتاب الكانأة أخباراً فى الكانأة عن الحسن” 


والفبيم مما شاهده فى عصره ؛ وذكر قصسا شهدها أو تقلت 
إليه من أحسن إلى إنسان قكوفى' على إحساله » وساق فى 
الكافأة على السسن إحدى وثلاثين قصة » وف السكافأة على القبيح 
إحدى وعشرين قصة » قال فى آخرها : وإذ قد وفيتا ما وعدناك 
به من أخبار. السكافأة على الحسن والقبيح ما رجونا أن يكون ذلك 
عونا للاستكثار من مواصلة امير » وتطلب العارفة فى الحسن » 
وزجر النفس عن متابعة الشر » وإبعادها عن سورة الاتتقام فى 
التبيح وقد لوا : المير بالخمير والبادى أخير » والشر بالشر 
والادى أظر- رأيت أن أصل ذلك. حفظلكالله طرف مق أخناز 
من ابتلى فصبر » فكان كرة صبره حسن المتنى ؛ وأخبار حسن 
المقى تسعة عر شبراً سقط بعغها فا يظطهر 

قال من أخباره ١:‏ حدانا أحد ن أنى يعقرب قال : أتكر 
مهدي على هرئمة بن أعين ( من أ كبر قواد بنى الباس ) تحكك. 
معن بن زائّدة وأمس بنفيه إلى الذرب الأقصى » فكلمه الرشيد 
دوا سخيمته عليه . ومات معن ؛ وزادت حال صرككة » 
وشكر للرشيد ماكان منه . وأدضت الللافة إلى موسى المادي 


فتمكن دنه شرعه . وحدات المادرى نغية يخلع أرشيه 3 يت 


التاس على تقليد اينه المهد بعده م وعل هذا هرعة » وتذصكر 
عارفة أأرشيد فمارضص . وجمع الحادى الناس ودعاثم إلى خلم الرشيد 
ونصب أبنه مكانه فأجانوه وحلفوا له ؛ وأحضر هرئمة فقالوا له : 
تبايعباهرمة ؟ ثقال : يا أمير الؤمنين ين مشغولة يبيمتك ؛ ويسارى 
مشخولة بيعة أخبك قبأى يد أبايم ؟ واله ب أمير الؤمنين لا أ كدت 
فى الرقاب من بعة ابنك أكثر مما أ كده أنوك لأخيك فى 
ببعته . ومن حنث فى الأولى حنث فى الأخرى . ولولا تأول هذه 
الجاعة بأنها مكرهة وإسرارها فيك خلاف ماأظهرت لأمسكت 
عن هذا . فقال لجاعة من حضر : شاهت وجوه ؛ والله لفد 
صدقق وكذيتمون ) ونصحى وغتشتمونى . وس إلى" الرشيد 
ماقدره الحادي فيه » 

قصة ثانية : « حدثنى هرون بن بلال قال حدثنى ياسين بن 
زرارة قال : كان سعض أرياف مصر نصراتى من أهلها كثير امال 
ذائى النعمة سمح النفس » وكانت له دار ضيافة » وجرايات واسعة 
على ذوي الشعر بالفسطاط . فهرب من التوكل رجل كنى عن 
اسمه لطر منزلته ‏ لي لكان من المنتصر إليه ؛ فلما دخلها رأى 
فها كثيراً من أهل بتداد ؛ نفاف أن يعرف فتزع إلى أريافها » 
فاتتعى به السير اليضياع التصرالى قرأىمته رجلا جيل الآأسر» 
وسأله النصراقى عن حاله » فذكر أن الاختلال.انتعى به إلى ماظهر 
عليه . فنير هيئته » وفوض إليه شيئا م نأمره » فأحكم فيا أسند 
إليه واضطلع به . ول بزل حاله يتزايد عنده حتى غلب على جميع 
أمره ؛ وقام به أحسن قيام » فكان حل الرجل الحارب مر 
النصراني يفضل كلا 

« وورد على النصرانىمستحث بحم مال وجب عليه . (وسأله) 
النصراني عن خير الفسعلاط فقال : ورد خير قتل امتوكل وتقلد 


الحم وواق رسول من النتصر فى طلى رجل هرب فى ايام 


ذهب له 


التوكل يعرف بقلان بن فلان وبوعل إلى عمال مصر والشام بأن 
يتلقوه بالتكرمة والتوسمة فبلحق أمير الؤمنين فى حال تشبه كله 


عنده . تمدل النصراق باحك إلى بعض من أنزله عليه ؛ 


وخلا المارب بالنصرآنى فقال : أحسن الله جزاءك » فقد أوليت 

غاية اليل واحتاج إلى أن تأذن لى فى دخول الفسطاط فقال : 

بإهذا إن كنت استقصرتى فاحت؟ فى مالى ؛ ذالى لا أرد أمرك 
1 


الساة الما 


' أزول عن حكلك ؛ ولا تنأ عنى » تقال له : أنا ارجل 
للوب بالنسطاط وقد حلّفت تعلاجمًا » ونسمة واسمة . إنما 
ل لى اللموف على نفسى . فقال له : ياسيدي فالال فى يدك وما 
.لك من الدواب نأنت أعمرف به منى فاشك فيه ؛ فأخف بغالا 
١‏ ساح ثله ؛ وخرج التصرآق معه . وقدم كتابا إلى عامل 
ونة من مستقره » فتلقاء عامل المعونة فى بعض طريقه ؛ ووساه 

بيع المال بالنمرائى » وصار إلى الحضرة 0 الكتب 
0 ماة به إلى أن قدم بعش العيال المتجرة فتتبع النصراني ورام 
ادة عليه تفرج إلى بغداد 

« قال لى هرون إن يإسين قال له : إن النصرائق حدثه أنه 
لل إل بننداد قل ير بها أدنى محلا وأ كثر تاصدا منه 0 3 
:أذنت عليه وعنده جع كثير نفرج أ كثر غلبانه حتى استةبلرق 
رآنى فام على رجليه ثم قال : رحبا يا أستاذى وكافلي والقائم 
حين قمد الثاس عنى . وأجلسى ممه وأتكب على واده وثعلة » 


| أتأمل مواقع الاحسان من الأحرار » وسألى عن حالى في ٠‏ 


بى أخيرته بر العامل » وكان أخوه فى مجلسه فنظر إليه من 
ناعتده » وقال له : كنت السبب فى تقليد أخيك فصار أ كبر 
ب فمسناءق » فُكتب من مجلسه كتابا إليه يحلية امير وأنفذه . 
ت عنده حولا فى أرغد عيثئة وأعظ ترفه ١‏ وعد عل كنب 
أبى تفيروى بانصراف المامل عن جيع ما كان اعترض عليه 5 


بى والاقتصار بى على يسير مرت مالا . قال ياسين فكتب 
نراق بنداد حجة أشهد فها على نفى أن أسله فى جميع 
ياع التي فى يده ( وسباها وحددها ) لهذا الرجل الذي كان 
ب» وصار مها إليه » ققال له : قد سوغنك الله هذه الضياع ؛ 
أراك أحق مها من سائر الئاس » فامتنم الرجل من ذلك وقال 
عليك فبا ءادات مممن ذ كرك ؛ ورد الأشئان عنك » 
بت أقطمها بفيض هذه المياع عنك . ورجع النصراني إلى 
نطاط لخدو الشهادة له فها . فنا توق النصراتى أقرها فى يد 
به » ول يزالوا معه بأفضل حال 6 


كل كرد على 


ظاهرة هامة 
لللأستاد عبد المغنى على حسين 
سمهيه هبو 

0 دوك كثير م ن الثاس عن بمض الدين ماتوا من أفريائهم 
أو أصدتائهم ؛أن ولاه ؛ عند ماحضرثم الوت كانوا ييتفون 
بأسماء بعض الذين سبقوثم إلى الدار الآخرة . وبروى الراوون أن 
الحتض كان يتحدث إلى ( الوتى )5 ل وكانوا منه على مرآى وعلى 
مقربة ..أما قول الناس فى تمليل ذلك فهو أنه هذيان ثقيجة اختلال ٠‏ . 
اللشمور . ويمض النأس يلم بإلمجز ع نتمليلهذا الأمى . والججيع 


يعرفون التحربة أن الريض إذا ( نادى على الأموات )عل حيس . 


قرلم ؛ قند يحتق دنو أجله » ولم يمد ثم أمل فى تمائله . 

هذه الظاهرة معروقة مشهورة فى يثنا الصرية ؛ ولا أحدب ١‏ 
القاري” الكريم إلا قد سمع بها » إن لم يكن شهدها بنفسه . 
ولكن أرجر ألا يحسها قاسر: على البيئة السرة» أوعل ا 
بيثة مميئة » فالواقع أنها شائمة فى العام أجع » وممرونة ين . 
بنى الباير على اختلاف -جنسياتهم ارام ومدنياتهم وداناتهم . 
وعى ؛ بالاظلر لشيوعها هذا » خليقة أن تسترمى اهام الباحك 
القكر » سما وأنها تتصل يذلك الس الأعفظم : الوت . هده ' 
الظاهرة قد استرعت قملا أهمام من اشتئاوا بالبحوث الروحية 6. 


4 وى عندثم عتلرمة الدلالة والخطر. 
أمرى . وأخزج أعى السلطان ني إسقاط أأكثر خزاج 


أماى الآتف. كتاب أخرج فىيعام ك1 , لأحد كيان ١‏ 
الباحثين الروحبين من الانجايز »هو سس وليم ياريت ؛ عضو 
الجمية اللكية البريطانية (1.8.5) »؛ وى هَذا الكتاب 
دراسة مستفيشة لتلك الاهرة الشائمة » ومن يتصفحه يكين 
يكن أن يصل الباحث إلى تتح خطيرة من ظواه مشتتة لحمل 
ق ظاهرها دلالة ولا قيمة عدية .عمد الباحث الذكور إلى 
نه على طربقة الم البدي 
اي بلفت به مابلغ . تلك الطريقة القائمة أولا على شهود أ كبر 
عدد تمكن من الظراهى » ثم وصف تلك الظواهى بدقة وتفصيل 
وصدق ء ثم القارنة بها وملاحظة با فيه! من عناصر 0 
ثم استنتاج ما يمكن استنتاجه . ويأق يمد ذلك استتباط التحارب 


دراسة هذه الغلاهية دراسة استقراقة 


سسن 


للوقوف على مبلغ سمة هذا الاستتتاج . 

لأ سرولم بإريت إل أسدتاله من أطباء ومديري ا تشفيات 
الكبيرة فى مدينة لندن ء طالبا تمكيته من زيارة من محة ره 
الوفاة من الرضى كلا سمحت الظروف ومح ذوو الريض مفضر 
بنقسه عدداً كيرآ من الكالات ؛ ودون ما شاهدء وسعيه » 
وكانت تعاونه فى هذا العمل زوجته « ليدى باريت » . وكتب 
أيشاً إلى أسدتائه من أطباء الستشفيات ق عدد كير من مدن 
العام راجيا موانانه بوصف ما قد يمرض لمم من هذا الآمن . 
ويذا تم له جمع عدد كبير من تلك الحالات » رتبها ونومها » وقدبا 
خسة ية الحو ثالروحية بلندن تأععمعوع؟ا امءتطعتروط أن راعاعوة 

ثم أذاعها على ملأ القارئين .هذا التكتاب 

فى الكتاب وصف دقيق لكل حالة ‏ ويه الأسماء والأمكنة 
مذ كورة ؛ وكذا الزمنياليوم والساعةوالدقيقة . أما الحتضر نقد 
يكون رحلا أو اسرأة » شيا أو شاباً أو طفلا » وقد يكون 
اتجليزي؟ أو أورويا أو أمريكيا أو هنديا أو زيجي » وهو فى 
أ كثر الحالات يعاني لاما جساما » ووجهه متجهم » فاذا به 
ينسى أله برهة » ويهلل وجهه وبقول : « ماذا أرى ؟ هذا أنت 
يا فلان .“لقد حت لستصحى . ».٠‏ أو نحو ذلك من الكلام 

ولكن لو اقتصر الأعس على مثل هذا لما كان له كير وزن 
من الوجهة العلبية » إذ من المكن القول بأن الريض وقد برحت 
به الملة ء ونسممث أعصابه ؛ واضطربت دورة الدم فى عه ؛ قد 
اختلط عله ول يعد ينرق بينالحقيقة والخيال» وصار سواء عنده 
الشمور الذى يصل الى مخه بالطريق المتاد.من أتخارج والشعور 
الذى ينيمث من عقله الباطن » فلد كريات القدعة تتمثل له فى 
شكل حقائق راهنة مصطبنة بالشاعى الستولية عليه » فهو من 
هذه الرسجهة كالنائم إذ يحل بالفكرة كمها شنى* سوس 0 
الكتاب لا يحرى هذا الشرب من الحالات فقط ‏ بل به به مرعة 
أخشرى عى بيت القسيد ؛ وعى النقطة الدقيقة حا التى عندما 
, برغم الانسان على التذكير المدى فى أن كلام الحتضر لا يمكن 
أن يكون محض هذيان . 

فى الكتان ب حالات هتف فا الحتضر باسم شخص مات 

وم يكن الحتذر يعرف أن ذلك الشخص قد مات »؛ فكان يدو 

عليه التمجب لوجود ذلك الشخص بين ( الأموات ) مع أنه 


زسالة 


في زعمه ‏ بين الأحياء . يكون الحتشر مثلا قد دل 
مسقشق منذ شهر أو أ كثر » وفى تلك الأثناء توفى خأ واحد 
من أقربائه » فكام الأهل والأطباء عنه المير حتى لاتبوء اله 
الصحية يتأثير المدمة والحزن » فتأني ساعة احتضاره فاذا يه 
يحدث بعض الذين مانوا من قبل » وبينا هو يحدمهم إذا به يقول 
مندهث] « ما هذا ؟ أهذا أنت يا قلان ؟ ! وما الدى جاء بك مع 
هؤلاء » وكان يجب أن تكون فى جية كذا الآن ؟. . . » ثم 
ينظر إل الحاضرين ويقول ‏ لماذا لم تخبرونى بأنفلانا قد سبغنى» 
فهاهو ذا قد جاء لينتصحينى . . . 6 أو نحو ذلك من الكلام . 

وإ أورد هنا حالة من تلك الحالات اخترتها لا لأنبا 
مؤارة بل لآن قمما جبيع المنامس التى يطلها الباحث : طفلة فى 
الثامنة من عبرها بدعى جيت » لا صديقة فى ورسنها تدعي 
أديث . مضت جينى ونقلت إلى مستشق ؛ وى أثناء ميضها 
نم الخير عن جيتى » فلما جاء اللوت يطلب 
جينى رجت الماضرين أن نشوا بصورة من صورها إلى أديث 
كت ذكار» مما يثبت أن الخبر كم عها حقيقة . وبمد دقائق من 
رحائها هذا قلت : < انظروا ! هذء هى أديث . إنها تقول إنها 
ستكون مى . اذا لم مخبروق بذلك . . 

تدل ظواهي هذا النوع من الحالات على أن الحتضس يدرك 
تام أن في الحجرة معه طائفتين من الئاس ء الطائفة الممتادة من 
أهل هذه الدنيا » وطائفة أخرى من أهل العام الذى هو قادم 
عليه ؛ والطائنة الثانية لا تقل عنده عن الأولى وضوحا » وليست 
أبند عن نه من الطائقة الأول . 

يقول الؤلف : « إن مثل هذه الحاللات تضطر الانسان إلى 
التسلم بالفرض الروحى » حتى أن البروفسور شارل ريشيه | 
يحد بد من التسلم أن تفلم 000 اللادسة لا" 1 
لتمليل هذا التورع من الطراضر -ء 0 


وني الكتاب أواب قبا وميفت مومس ممعت ساعة 


توفيت أديث لغْأة » و 


احتضار بعش الناس د ون أن يكون لما مصدر عادى ممروقاء 
وبهذه الناسبة أقول إن بعض من أصدقهم ردي ى أنه حفر 


)١(‏ البروفور شارل ريفيه أسعاذ فرنى مفهور » من علمام 
النيراوجيا » تر منذ بم سين ه كان يعتفل بالحرث الروحية وفشر 
أكز ذواهيها بائتراض حاسة سادسة للانان أسماما وأومطاعاط© 


ازأسالة 


اتجاهات الا'دب العالمى 


وكيف مجه أدينا 10 


لمرستاز مدل هنراوى 
لسو سيو بو 
أمها السادة 
فى هذه الجلة أحدقم حديئاً أراد البعض أن يكولت 
جديدا » أو أنا نفسى كنت ولا أزال أطلب الجديد وألم فى طلبه 
أردد بيت الشاعى الزهاوى : 
سثمت كل قديم ‏ حتى سئمت حياق 
إن كان عندك ثىء من الجديد نهات 
ولكن أنى لى أن أعرف حدود هذا المديد الذى بريدونه 
أريده ؟ وأنى لى أن أععرف الرسجل الدى يستطيع أن يدلنى على 
لديد الذى ييثيه ؟ إننى ما كرت بوماً فى هذا الجديد إلا كرت 
ل حكيم المامعة : « لاجديد بحت الشمس » ومع هذا أراني 


ت شاب فى ريمانه فسمع مع الحاضرين ( زغردة ) أنمئت من 
د أركان الحجرة » ول تكن صادرة بطبيمة الظروف عن أية 
حدة من الماشرات . 

0 بسدذل ل القارى «السكريم يسم مب يما لمذء الظلاهرة وأشباهها 
دلالة » وبأنها تفتقر فقط إلى الدراسة المنظمة . أما من وجهة 
ن تمناك الأقوال بأن الحتضر برى أرواح الوتى ويحادنهم : 
ى أن بلالا كان ينتسم عند لوت » فقيل له فى ذلك تقال 
متاق الأحبة تمد وحزبه 4 وروى ابن مالك عن ألى أبوب 
بصارى قال : « إذا قبت نفس الؤمن تلتاها أهل الرحة من 
الله كا يتلقرنالبشير ف الدنيا » فيقبلرن عليه ويسألونه »فيقول 
بهم لبعض : أنظروا أخاك ليستررع فإنه كان ى كرب شديد . 
: فيقبلون عليه ويسألونه مافمل لان ؛ مافلت قلانة . . . »6 
بثا. عبر الف على مين 
) نس الحاضرة الى ألناها الأستاذ فى بيروت فى فاعة مآضرات كاية 
بد الخيرية الاسلاية بناء على دعوة جمية لخر #ى الكلية 


واد ةا 


كلا استقبك هذء الشمس وما تحنها رأيت شيا جديداً : وما 
سين الحياة لو بقيت حدودها ماثلة لا تتزحز حك تراها المين ! 
إل عدقم حديئاً أرجو ألا تقيسوه عقياس الحديد ؛ لأننا 
لا ملك مقايس ميحة تفرق بين المديد والقديم ؛ فقد تمترون 
في هذا الحديث عل قدم وجديد . وليس هذا كل مامهمنى » وإنما 
م أنأوجه عقولم إلى « نصيب الأدب فى حياة الأ الحاضرة 
وحياتنا » ومتى ذكر الأدب هرعت وراءه صفوف من الذكريات 
لاتمد» أو احتشدت ول سجخافل من حياة الناس لاتحصى » لآن 
حديث الأدب هو حديث الحياة ؛ ومتى كان حديث الحياة ثافها ؟ 
وم كان حديث الحياة برويه وجل أو يك نيه رجل ؟ 
قد يقول البعض : ول اخترت هذا الحديث الذي إن خص 
بمضنا فان برغي عنه الجل ؟ وما هو نصيب الأدب ف الحياة 
الماضرة حتى تحدئنا عن أيحاهاته وعهدنا الحاضر عهد عل ومادة » 
لا عهد بضائع كلامية ؟ 
إنتى لا أري رأى من يقول بإندحار سلطان الآدب لآأن 
الأدب » أو قولوا الفن » ليس بشىء ريب عن كيانتا » ولا بعنقاء 
مثرب محاق وراءها وريد صيدها » ولا يثوب ترنديه وتطرحه 
متى نشاء . وأ لنا أن نهمل الدب إذا كان الأدب جرهرا كاب 
ف صمم أتفستاء أو إذا كانت الحاجة إليه حاجة نفسية تأنى من 
داخل النفس لا من خارحها ؟ 
ويقول ليمش + ون لايحدئيسة الأب ونكتالايد 
ذه أهمُوة تتفي سأمنا وتملاً فراغنا حين تنتهى من جد . 
نتخذء مسلا لاقئداً يتصرف بأمورنا ؛ ولسكن هذا الأدب قد 
أيكون ضربا من انو بتفكر به قوم قل جدهم ولكن ليس الأدب 
كله . وكيف يكون الأذب الدى عثل حياة الناس وبصور هتاءهم 
وشتاءم » وحيرتهم وطا نينم م يأ المجتمع يحاول أن هدم 
هنا » ويننى هنالك » كيف يكون هذا الأدب وا تلهون به فى 
فراعم وهو الآدب لدى ينفذ إلى النفس أييجردها من خرقها 
الرئة وينشى” لما حياة جديدة وجوا جديدا ؟ وإذا كانت رسالة 
الم ؛ أن تقرب رسائل الحاة ؛ وتنوع أسباب الرفا والراحة 
قان رسالة الأدب من حياة الأمة رسالة تثقيف الروح ونهذيب 


ع لمان ازساة 


النفس وصقل العقل . رسالة تتزل منها مئزلة الاعان » رسالة 
لايسنتطيع المل أن يقوم بها وحده . وما وحّد عم بين أبناء 
ْ وطن واحد ؛ ولكن الأدب وحد وبوحّد !؛ 
أماحاسة الارتياح إلى الأدب والفن أو حاسة تذوقهما نهى 
حاسة جذورها بعيدة القرار فى التفوس . هذه الحاسة تدنمتا 
برغم منا ؛ وبدون وى منا إل أت نطلب الوسيق مثلاً لآأن 
. نفوسنا بحن إلها » و إلى أن ننتيط عطالمة قصة أو انشاد قصيدة 
تمثل نفوسنا برغم الادة التى ترين:على قاوينا . هذه الماجة هي 
ميزان أذواقتا وميولتا » لاشي' يقدر على إنحادها » والذهاب يها . 
ناهيك بأن كثيراً من هذه الأنواع الفتية والأدبية ماتتصل أسبابه 
٠‏ مباشرة بأسباب حياتنا الاجماعية ؛ وان الأديبالدى لايشعر بهذه 
الحاجة النى تسوقه إلى الكتابة لايستطيع أن سدع شيئا »أو 
. الفنان الدى لايحس هذا الداقع فى نفسه لايقدر أن يننىء شيا ! 
كانت القايس التى توحه الأدب والفن أيها السادة مقايس 
افنية تستلهم مدتها ودقتها من الأدب والفن نفسها . عودوا 
مثلاً إلى الأدب الفرنسى وانظروا كيف يدرسه الطلاب على 
مقاييس فنية صرفة » أما اليوم ققد تبدلت القايس وأخذنت 
مقاييس البادى' الاجماعية والمياسية تطنى عليه . ويحسب هذه 
الفاييس تنيرت اتجاهات الأدب والفئ » وتطورت فلإتهما فى 
اليل الحاضر . وتمليل ذلك أن الأدب كان يحيا متكنشا بنفسه 
"يسن الال للجال » ويرسم الفن لافن » ويقنع بأن يطل على 
الحياة إطلالاً » ويعمل على كار شأن- الفرد ويجمل الأديب 
نفسهقلبالوجود تتلاقفيه الاشياء أ كتر مما يتوزع فى الأشياء . 
وأما اليوم نفد خرج إلى المياة » وإك الجتمع وإلى السياسة . 
فأ ميبحنا ندرس الأدب عل هذه الطريقة ٠ ٠.‏ 


: من الأدب الآدب الذى لاغاية له إلا نفسه . يتذنى الشاعن , 


مثلا لأنه بريد أن يني لنفسه ويسمع ألحان نفسه ؛ ومن الأدب 
الذى تزل إلى ا جتمع وخير خلائق الناس ونايْم الحياة ؛ ومن 
الآدب الذى تنيأ ظل الدولة والسياسة والاحزاب . أما الأدب 
الأول فني إمكاننا أن ندعوه «الأدبالارستقر اطي» لآن الأديب 
'. فيه لا يممل إلا لنفسهء أو لائة تزرة المدد تحب به نهو 


سس نفسه فى عام واسع الدد منقصل عن هذا الوجود » والأدب 
الثانى ندعوه « الأدب الدريكوقراطى 6 يمنى بالطبقة الوسعلى ويعالج 


' مسائلها ويصور آلاءبا ويقب وجوء حياتها ؛ والأدب الثاك 


ندعره « أدب الأزمة 4 مخلقه أزمة اجّاعية كأدب الثورة 


الفرنسية » وأدب الثورة البلشفية الجراء » أو تبدعه أزمة 


سياسية كدب الرب المظدى الدى صور قظائع الحرب وجوها 
الكنهر » وأدب الفاشية الايطالية » والحتارية النازية . أو 
95ب0 000 
غير هذا النرار يتجرد من كل هذه الموامل الضيقة » عوامل 
الزمان والكان ‏ أدب شامل إنسانى يعاق الانسانية من أقساها 
إلى أقساهآ على اختلاف شعوبها ونزعاتها . ولكن حدث هذا 
الأدب ينوى في أيام البلاء ويخف في أيام المتاء» لآن الشقاء 
يقرب الشعيف من الشعيف ! حتى إذا استراح الاثنان عادا إلى 
زاعهما الذى لا ينتهى 

ومن ذا يتأمل فى أدب اليوم ولا يجده ميدان صراع فى 
كل بقعة من بقاع الحشارة ؟ فأدب الأم الدبعقراطية يذود 
عن الديمقراطية ويدافع عن حرية الفرد با فى وسعه أن يدافع » 
لأنه بعلم أن تقبيد الأدب هو نوع من القناء على حريته التى 
لايحيا إلا بها . هذه الحرنة يتباهى ها لأنه براها مستمدة من 
حرية الحياة النى لانضيق ؛ وأدب الآمم اكتاتورية يول سولة 
أربامها ويفرض على الناس نفسه » فبينا ترى فى الأدب الديعقراطي 
كل فرد يفكر وحده تتكيرء اللماصع له استقلاله وذانه وعاله 
واعتقاده ؛ ترى فى الأدب الدكتاتؤرى أن الفرد الواحد يفكر 
تفكير الأمة كلها » وأن الآمة كلها تفكر تفكير هذا الغرد . 
وخير ممثل للأمب الر الدرسة الأدبية الفرنسية التي لا تزال 
تحترم مبدأ ثورتها الذى أعلن حرية الفرد وزاد عنها . ولمل 
الوشع السيامى الدى خرجت به من الحرب المتلمى أيد هذا 
الأدب > وم يزج مها في أحضان الآداب الأخرى الى ولدتها 
الأزمات الختلفة . وفى هذء الدرسة تمد ألوان الآدب والتذكير 


متاآلنة على اختلافها.؛ فها الأدب الفردى والأدب الاجباعي 


والأدب الانساق والادب التعى والأدب الشيرى 3 ولكن” 


الرس_الة 


وج 


ذا لايجملنا تقول : إن مقاييس أدمها وفنها لم مختلف ء فلقد 
دلت القابيس ألفتية ؛ وكاد يحل محلها مقاييس تتبع النظريات 
سياسية والاجتاعية » ولكن ممدة هذه المدرسة أمها وسعت 
كل هذه الألران التقاررة ؛ ومذ البادىء التنافرة » وتقبلها 
كلها بإسم الديعقراطية . . . 

إن أدب الأ الدكتاتورية يسعىكا توسجهه الديكتاتورية 
بيق الفسحة ؛ قريب الناية » سايب الهرية » لأن أحامها جماوا 
له وسيلة للدعاية الحلية » وتسيطروا عل ىكل ما يتفرع منالأدب 
إلفن كارح والمينا .وأول من بشر بأدب ( الدءاية ) الأديب 
,وسى. 2 بليكانوف » الدىكان يقول فى مطام هذا القرن « إن 
أثر فى متبط بحياة الشعب السياسية © وقد شاعت هذه 
بظرية فى مؤغر (فولنا ) الدى اننقد في ( دوما) سئة غسةا 
حث فى أدب السرح وقنه » قال فيه أحد مخوجى الموثييت : 
إن أدب المثيل بحاجة إلى الاقتراب من الشعب » وملامسة 
بحه 6 وقالفيه أحد فتّائ الألمان : « إن السياسة المثلة يجي 
؛ تتمثل فى أدب العثيل لأمتب السياسة اليوم عي رويح حياة 


نعوب . 6 


وق روسيا بعد هدوم ثورتها الاجماعية أدرك أقطاسها قيمة 


ن » فسخخرو كل أنواع الأدب والفن لنشر دعاياتهع ومبادثهم , 
ن السيما يقول « لينين » إنها الفن الأول للتورة . . . لأنها 
ور الآلام الاجتاعية الى كانت ظهور الناس تلتوى محنها » 
بي" النفوس ليا أعدل ومثل أعلى . وفى الؤعر الأخير 
ى عقده أدياء الروش قال أديهم الكبير 8 مكسم غورك 4 : 
نالدولةاليوم يجب أنيقودها ألون من أرباب الثقافة الكاملين . 
له وسيلة رورية لترد على الشعبٍ العامل وسيلة إعاء عقله 
اعته ومواهيه التي سمى حق من -حقوقه المسلوية فى جميع 
ا العام . هاده الثاية التى تتحقق بالعمل ‏ تتم علينا -- 
: الأدباء -- أن نكون مسثولين عن عملنا وسلوكنا الاجمائى 
و عمل لابحيل منا أدباء واقميين ‏ وقضاة على الئاس ونقاد؟ 
ياه سب . وإعا هو عمل يمطينا الحق بإنشاء حياة جديدة 
لور جديد . ومثل هذا المق بوجب على كل أديب أن 


يشمر يمسثوليته الخطرة فى هذه الر<لة © 
٠‏ هذا مايقوله 2 مكسيم غورك » أشهر أدباء اروس والأديب 
الأكثرانسانية ق 1 كير مقاطعة غذتالآداب بالأدبالانانى: 
لآن تار « الدحاية 4 قذف به إلى حيث. بريد ! ومكذا ارتدى 
الأدب رداء عليا حتى مدا الأدب في روسيا أدب روسيا والنن 
فنا روسيا ! وكذلك الأمى فى « الفاشية © ذالها عملت مبذا 
الذعب القائل 9 إن الوضوع الأدلى يجب أن يمتمد من قلب 
الأمة لا من الحيط الخارج عنها » وأسبحت تريد من الفن أن 
يخدم الدولة . . 
أما المتارية الجرمانية نقد أرادت أن تتفوق فى هذا الباب» 

فسخرت الم الذى لايسخر للدلالة على أصالة الحنس الجرماني 
وطبارته من اخلاط المناصر وقد طنت أيا طنيان على حقول 
الأدب والفن . يقول ممثلها فى أحد موائفه « إن كل مأ نعجحب 
به اليرم من عل وفن واختراع إن هو إلا وليد فثة قليلة من 
الدعوب . ورعاكاتت هده الفئة تنسلها سلالة وأحدة ومن هذه 
اللالة تتحدر الثقافة الانسانية . . . لتوار هذه الفئة » فكل 
جمال الحياة يتوارى معها . . . أريد أثراً جرمانيا يتى أثر الهرمانية 
فيه بمد ملايين السنين » وقد أيد هذه النظرية أحد ردالما بقوله 
« إنا نزيد فا حقيقياً » فنا جرمانيا يستمد روعته من قلب 
الابداع الفنى » فنا يدخل إلى أعماق نفوسنا ويبزها هنآ ! » 
ويقول وزير دعاينها « فى اللحظة التى نسطر فهها السياسة رواية 
شعب ماء حيث يتلاشى عا ونشأ ءم؛ حيث رول قم عتيفة 
وتتوم قم تمنيذ؟ ؛ لايجدر برجل الآدب والنن ولايحق له 
أن تقول : هذا ثىء لامبمنى ولا يعنيني . .. ونحن ؛ رجال 
الباسة - إزاء هذه المركة » رحال فن لأننا نبيء شما . 


ولت أدعو إل أن يكو نالأدب عسكرياً 0 وأا بحب على الأدب 


أن يخلق ويصور الملاقات الرتبطة مبذه الحركة الانقلابية . 
بجب على الأديب أن بحر نفسه إلى الزوبمة التي تعصف فى وطنه . 
عثى حت اها ولا يقف شاهدا على الربوة ! إننا محم على 
الفن والأدب بالنسبة إلى تأئيرها في الشمب . وكل ما خالف هذا 
لارماء...4 


( القة فى المدد اثنادم ) ميل شثر ارى 


ارون ازسالة 


حت ق الا عبان 
إلى الأخ البندادى الدى كتب إلى أمسى 
مو بج د 

كتبت إلى تسألى عن الاعان » وتريد دليلا عقلاً على صفات 
لله السمعية ؛ وصورة حمنية للا خير به من الذييات كالمتة والنار » 
والن واللائكة » حتى لكا نك تراها بعينك » وتعرض للقضاء 
والقدر وتسرد شب عرضّت لك تطلب منى ردها » إلى آخر ما 
ذكرت فى كتابك من مسائل تنوء بها أ كبر الأدمتة البشرية » 
وتمجز عن حلها العقول المظيمة » له عقل مثلى ودمانغه . من 
أجل ذلك أزمعت السكوت عن الجواب » ثم بدا لىفرأيتالكلام 
فى هذه السألة واحبا » لآن معرفة الله أول مطالب الحياة ؛ وأسمى 
غاية لوجود البشر » ولآن الشباب فىحاجة إلى مثلهذا البحث ؛ 
تم إن البحث فى ذاه اديذ ممعم . فأقدمت على فتح بابه » وذ كرت 
ما ألممته فيه 
ال معارف النكمر ير 

أورد النسني رحه اله فيأول عقائده هذه الكامة الجاسمة قال : 
د حقائق الأشياء ثابتة ؛ والمل بها متحقق» وأسباب المل كثيرة : 
الحواس السليمة » والعقل » وخبر الفادق المصوم ». أى أن 
الارف البشرية إما أن تكون مشاهدة محسة تراها ونسممها» 
وإما أن تكون ممقولة تدركبا بالفكروالقياس الصحيح ء وإما 
أن تكون مثيبة علمنا بها من طريقالوحى . أما الحسات فيتساوى 
فها الناس والحيوان ؛ وليس فى إدرا كبا ميزة للناس » وإ ن كان 


أفقيا عند الناس أوسع ‏ وإدرا ام لها أرق . وأما المقولات , 


فيستوى فيا الناس كابم من كل ذى عقل سايم . وأما الاايمان 

بإلنيات فعى اليزة الى تمتاز بها عةول الؤمنين الذين يشاركون 

الناس فى الس والتفكير : وتمتدون دونهم بالاإيهان . 
وستحاول أن ندرس فما بل قيمة كل مدر من مصادر 


العرفة الثلانة . 


الخواس 

تستطيع أننشك ىكلثى" ؛ ولكنكلاتستطيع أن قشك 
فثىءتراءأو نلسه ء لآن الح سأصنحطرقالعرفة وأدناهاءولأنك 
إذا قلت : هذا الثى' ( سوس ) » تكون قد عبرت بأيلغ تعبير 
عن الثقة بوجوده » والاطمئنان إليه ؛ والحمواس هى طريق المرفة 
الأول » والنوافذ التى تطل منها النفى على العالم المارجى » ذاو 
أغلقت هذه النوافذ آض المالم عدما . ولو أن رجادٌ ولد أعمى 
أمم لسكان مال الألوان والأسوات ( بالنسبة إليه ) غير موجودء 
ولا استطاع مطلفا تصور الحضرة والجرة ... 

كل غدابدر به» ولكن هل يحزلنا أن شكر وجود شى” 
من الأشياء لأننا لا ندركه واسنا ؟ هل يجوز لنا أن تقول إنه 
ليس ف الوجود ملاتكةمتلا » لأننا لإئر اللائكة وم نسمع أسواتهم 
ول تلمسهم ؟ هل نستطيم أن نتكر الشياطين ؟ 

وبالعبارة الثانية : هلهذء المواس كاملة ”طامنا على كل ثىء 
فى الوجود؟ وهل هى صادقة لا مخدعنا ولاتربنا الشىء على غير 
حقيقته ؟ 

إفى أسألك أولا ْ مي المواس ؟ فتقول إنما خحس . 
فأسألك : ألا تنرف لما سادسة ؟ فتضحك وتحسبى أمح ء 
أن ا مواس كاملة لا يكن الزيادة علا . وأنها مشهورة 
ممروفة من قدي الزمان » ل يفكر أحد أن بلامكان كشف 
حاسة سادسة لا . 

دنا يعرف صنار طلبة البكالوريا الذين بقرأون عم النفس » 
أنهناك حراس أخرى » وتعرف ذلك أنث إذا دققت فى نفسك 
وجلات مشاعرك ؛ ألا تشمر بالتمب موجوداً فى عضلاتك عقب 
لشي الطويل أو الحركة البنيقة ؟ ألا يحس بالجورع والعطشن 
والنباب الموف ؛ وغثيان النفس ؟ فيأنى حاسة من الحواس الخقس 
عرفت ذلك ؟ أأبص ره أم معمته» أم نعمت ريحه أم لمته ؟ إنك 
م تدركه بنىء من ذلك ؛ بل بحاسة ساوسة دعنا نسمها ( الحاسة 
الشركة اعلا 

ثم ... ألا حس وأنت منمض عينيك بأن يدك ممدودة أو 
مرفوعة » وأن كفك مقبوشة أو مبسوطة ؟ إنك ل ترها ؛ ول 


ارسالة 


1 


ركبا ب بحاسة سابعة 
نا نسميا ( الماسة المضلية ) مثلا 

وكذلك نحسك بالحرارة والبرودة 4 فالمها حاسة ثامتة ؛ 
سك بتوازن جسمك عند الشي أو الوقوف ؟ بل لد استطاع 
لناء أن يكشغوا كز هذا الحس » وأن يوا أنه فى الأذن 
إخلية » فى مادة كلسية مبأورة ؛ لو أتلفت فى حيوان ققد حسى” 
وازن وسار متريحاً كا يتريح السكران. . 

المواس ليست كاملة لأن الكامل لا بقيل الزيادة : وما 
نت نأاقصة فسيظظل فى الوجود أشياء لاندركها أو ندركها 
“ندرى أن ندركها 

ولتأخذ الكائنات التى ندركهاء هل ندركها كاملة ؟ أنا أرى 
لوان ولكن هل أراها كلها ؟ هل أرى ماوراء الجدار ؟ مل 
سر عصفورا على شجرة من مسيرة بوم ؟ هل أميز رجلا فى 
محراء على بد عشرة أميال ؟ وأنا أسمع الأسوات ؛ ولسكن 
, أسمع سدوت غملة تسير على التراٍ ؟ 

أفيحن لى أن أنكر أن للنملة وبا لأتىلاأسم هذا السوت؟ 
أن أجحد ماوراء االجدار لأنى لا أبصر ماوراءء ؟ فأنا إذن 
إك من الكائنات أنواعاً معدودة » وأدرك من هذه الأنواع 
در محدودة 

وهذه المقادير الى أدركها » هل أدركها على حقيقتها ؟ ألا 
بى' محواسى أو تضل ؟ إق أسّع أصبمي الوسطى على السبابة شم 
ى القل على باطن الأصبمين فأحس بقلمين ... وأشع العود 
تقم فالماء فأراه متكسرا ... وأنظر فىالصحراء فأرىالرمال 
ما غزيرة . عل حين أنه ليس هناك إلا قل واحد ‏ وإن العود 
حقيم وتى فى الساء مستقبا » وإن رمال الصيحراء لاماء فيا » 
كن تحؤانى أخخطات وضلت : وانظر أى كتان من كتن 
النفس ( السيكولوجى ) تر نن ذلك شيا كثيراً » ذلذا كانت 
هي قيمة الحواس ؛ فيل يحق لنا أن تجملها وحدها طريق 
فة » وأسف. نتكر كل أمى لاتقع ع عليه حواسنا ؟ ألا نكر 
سنا قب لكل شى" لأأن نفوستا وأرواحتا لا تدركها حواستا 
' تمرف ماهينها ؟ 


36 


قال 


وإذا ثبت أنالمواس ناقصة محدودة »ثبت أنالميال محدود؛ 
لأن الانسان لاستطيع أن بتخيل شيا جديداً لم يدخل في 
دائرة الحس » ولأنه لا عمل للخيال إلا تأليف صور جديدة من 
الأجزاء القديعة . فالذى نحت تمثال ثينوس ل يأت به من العدم 
وإعا جع فى ذمنه أجل أنف رآه ٠‏ وأجل فر ء وأجل عين » ثم 
ألف ينها صورة حديدة لم يدركها امس عجموعها ولكنه 
أدرلة متررانا عل كل جل ..والني صور الحسان الجنح » أخذ 
جسم الحصان ويناح الطائر . من أجل ذلك سى كثير من علناء 
النفس هذا أتخيال جامماً » وكرهرا أن يظلقوا عليه تنظ ( الخيال 
البدع ) . فكيف إذن تستطيع أنتفب تتصور الجنة أو اللامكة 
أوالحياة الأخرى وأنت لم تدرك بحواسك أى جزء من أجزائها ؟ 
إنه ليس فى النفس شى' لم يدل لما من العالم الخارجى » وأنت لم 
تمش فى المنة » ناذا قلت لك مثلا ... إن فى المنة أنناماً موسيقية 
عطرة ؛ أو أن فها عمأور؟ لما رألمة خضراء » فهل تستطيع أن 
تتخيل هذه الأننام المطرة .» أو هذه الرائحة المضراء ؟ هل 
تقدر أن تتخيل بمدآ رابا غير الا ساد الثلاثة المعروفة ( الطول 
والعرض والارتفاع ) ؟ هل تتضور ملا ليس له زواا » ودائرة 
ليس لها يط ؟ كذلك لا تقدر أن تتصور أن لله يدا ليس لما 
طول ولا عيضن ولاجم ولاصلابة ولا صفة من الصفات 
البشرية ولا تشبه الأيدى ولا نشاركيا إلاني الاسم . ألا يحد 
نقسك منطراً را إلى التسلم بالعجز والاقرار بأن الستحيل على الحيال 
البشرى الوصول إلى.معرقة ذات الله وصفاته الالدمية ؟ 
العفل 

تقدم معنا أن الحواس دعت ؛ فأحست | القز قادين » ورأت 
المود الستقم متكرا ؛ والراب ماء . ولكن العقل لم 
مدع » وكان يعم أله قلم واحد » وأن المود متقم ؛ والسراب 
ليس بماء » فالمقل إذن أوسع قدرة ؛ وأصح سكا من الموأس. 
ولكن أليس لقدرته حدود ؟ هل يقدر العقل على أن 5 
كل نى” ؟ 

الجواب : لا . لآن المقل لا يستطيع أن ب 1 


امنا 


أو يدركه إلا إذا حصره بين شيئين عا الزمان والكان . لذلك 
يسأل العقل دائاً : متى ؟ وأين ؟ فلو قلت لك : إن حرباً وقمت 
ولكنها ل تقع اليوم ولا أمس ولا قبل سنة ولا أقل ولا أ كثر 
م تصدق ذلك ول تدركه . ولوقات لك : إلى رأيت مدينة ليست 
ثمال ولا حنوب ولا سهل ولا حبل ولا هواء ولاه فى مكان » 
رددت ذلك وكذبته » لأن الزمان والكان ركنا العقل لايقوم 
إلا علهما . وبديعى أن مااتصل بذات الله لايخضع للزمان 
والكان ؛ ولا يطلق عليه متى وأنن ... ولدلك يج المقل عن 
إدراك أى ثى” يتصل بالله عن وجل وصقانه » ولا يستطيع أن 
يعرف عنها شيعا بلا ممونة من الكارج 

ثم إن العقل محدود » ذلو قات لك : إن خطا أبيض يمتد فى 
الظلام ليس له آخر » وأردت أن تفكر فى هذا الخط ؛ ويجمع 
فى إدرا كه عقلك » لمجزت عن إدرا كه وشعرت بأن عتلك 
ينازعك متازعة شديدة إلى وضع آآخر له وعيل إلى قطمه وإدراك 
نهايتة . ولو قلتلك : إن الؤمن خالد فيالمنة داعا دائما دائها . . . 
وفكرت فى ذلك لأحسست من عقلك ميلاً قويا إلى وضع سحد 
لهذا الدوام . ويتجلى هذا اليل فى الرياضنات المالية الى فرشت 
اللانماية نقطة وجمات منها (-+- « ) لانهاية موجية عو( «) 
لامباية سالبة . .. 

فاذًا كان المقل محدوداً ؛ فكيف يحيط بالله وهو عز وجل 
غير محدود ؟ هل يكن أن تشع بنداد فى غرفتك ؟ لا . ولله 
الكل الاعلى ! 
الو صى : 

بين لك من هذا ضرورة الوحى ء والوجى ضرورة عقلية 
وضرورة حملية ٠‏ 

أما ضرورته العقلية فا رأينا من تجبز المقل عن إدراك ماوراء 
لمادة » وعن »عرفة الله » فلي يكن بد من إغام تقص العقل بعلم 
من الخارج ؛ وهذا هو الرحى . 

الوح عل خارجى يصل إليه المقل بالسماع والتعم كا أن 
العارف العقولة عل داخلي يصل إليه المتقل بالادراك والتفكير » 
وكلاها من الله . لذلك لا يمكن أن يكون هما تناقض مطلقاً ؛ 
لآن الل عر وجل مبدع حم ؛ ومن شروط حكدة البدع ألا 


ارسالنة 


يكون فما ببدعه تناقض » فالدين الصحيح ( أعني الوحى ) والمتل 
السلم متفقان فى البدأ » متعاونان على بلوغ الناية » لايقوم حدما 
إلا بالآخر . فاذبد للوحى من عقل بدركه ويؤمن به » ولايد للعقل 
من وحى يكل نقصه » ويككته من إدراك ما لا يستقل بادرا كه 
منفرداً . وليس معتى هذا أن المقل يستطيع إدراك كل ماجاء به 
الوحى » لأنه لوكان هذا لا كان للوجى من حاجة » ولَكن معناه 
أن الوحى لايئاقض العقل ؛ ولا بوجب مايحيله » أو يحيل مأنوجبه 

وأما شرووتة الدملية فغى أن الفشيلة والمدالة لأتقومان فى 
الأرض إلا يقيام الدين . وببان ذلك ان الانسان مسوق أبداً فى 
حيانه بالتقمة اتخاصة » لابعمل عملا إلا إذا كان له قنه قائدة 
أو لدة ؛ وعبثاً تحاولحين تحاول أن بجد عملا واحدا يممله اساق 
منفعة غيره ققط -.. ولست بحاجة إل سرد أمثلة من لاروشف وكلد 
فقد نشرت عنه الرسالة فصلا تمتماً فى عدد من أعدادها الاضية 
لا أذكر وقه تستطيع أنتفتش عنه وترجع إليه » ولكن أسأل 
القارىء وآمل أن يحيب بإنصاف : هل يتميور رجلا ملحداً 
( لايؤمن بالله واليوم الآخر ) قفيراً جائما لين معه إلا قرش 
واحد لمشائه يضع هذا القرش فى صندوق الطيران الوطنى أو 
صتدوق.جمية خيرية من غير أن براه أحد » ثم لايخير بذلك 
أحدا ولا برجو (بإلطبع) ثواب اله » وإعا وشعه حبا للا خرين ' 
أو يتصور طالباً رأى ورقة جاره فى الامتحان تستحق الرسوب 
فضحى بنفسه من أجله فوشع أسمه على ورقته + ورضى. بأ 
يرسب هو لينجح ذاك ؛ واحتمل لوم أهله وتأنيب أصحابه و 
يخبرثم ولم يخبر ذلك الطالب با فمل » ولم برج عليه ثوابً من الله 
وإعا فعله حباً للا خرين؟ 

قد يفعل ذلك إذا كان عاشتا ؛ غير أن المشق أبمد ثى" عا 
حب الآخرين » بل هو الأثانية بأفظع أشكالها . فأنت لاتحم 
مطلقاً شخص الحبوب » وإعا تحب لذتك فيه : تحب نفك 
ولو شاعت هذه اللذة» بأن ققد الحبوب جاله عرض مشوه أ 
بذل نفسهلنيرك لأقلمت عن حبه » بل لكرهته أشد الكراهية 
والمب المذرى خرافة ليس هذا موشم الكلام فى بطلانما . 

فن هو إذن الدىيضع قرشه ف السندوق وبتام جائعا » ويا 
05 ننسه ولو كان به خصاسة ؟ هو الؤمن لله .واليوم الآ 


لزسالة القري 


'لأنه أسمى من البشر فهو خارج عن التواميس النفسية » والبادى' 
عامة ؛ بل لأنه يشتري لذة كبرى بإذة صغرى © فعى أينا 
انية . . . يذل قرشه هذا ليأخذه فى الآخرة أضعافاً مضاعفة ) 
يضحى بحانه هذه القصيرة الثقية' لينال حيأة طويلة سعيدة 
ع المنة . . . فالضحية إذن لاتكون إلا ثمرة للددن ؛ اى للوحى . 

ولنعرض السألة بتمكل أوضح : لو عى الدين من الأرض 
لى تكن القوانين والأخلاق الوضمية لفمان الفضيلة والمدالة ؟ 
با الأخلاق فليس لما مؤيد عمل » وأما القوانين فتؤيدها القرة » 
لقانون معناه الشرطي . قاذا سرق اللص ول بره أحد ‏ ول يقدر 
ليه الشرطى» فسرقته جائرّة عملا وإن ل نمز نظريا . وإذا قتل 
قاتل ول يشهد جرعته أحد خرعته جاثرة وهو غير مسثول 
نام لقاو ن . ونتيجة ذلك انالجرام تنتشر ويستعملالناسذكاءهم 
مواههم فى ابقكار الحيل للفرار من القاثون 5 ترى اليوم فى 
مض بإدانالثرب التى تستفل فبها العلوم والفنون للسرقة والنس 
الا<تيال ؛ فى حين أن الدين يؤيده اتباعه ؛ وضامنه فيه 
التدين لايستطيع أن يسرق او يقل ولول بره أحد ء لعلبه ان 
له براه » ويطلع عليه ؛ وهذه اقوى وسيلة لنشر الفضيلة : 

لاننتعى الأنفس عن غنيها ما لم يكن منها لها زاجر 
فم ارول 

وهناك فائدة أخرى للدين : هي الاطمتان الدى يحس به 
من حيال النكبآت والصائب ؛ فبيما نري ير اللؤمن مقبلاً على 
انتحار يائسا تانطا» يجد الؤمن راضيا بقشاء الله متسلنا 
يه . وقد يفهم من هذه الفائدة أن الدين قطرة فى الانسان على 
ند قول دوركايم : الانسان حيوان ذو دن وأ كبر الآدلة على 
الشفكرة الالله . فالاعتفاد بوجود إلمه ازلىخالدقوى شير عادول 
وود مع الانسان منذ وجد الانسان ‏ وليس من حاخة لاقامة 
لأدلة المقلية على وجود ال » كا أنه لا حاجة للتدليل على أن 
لجزء أسفر من السكل » لأنهما من البديريات 

وبان ذلك أن الانان لا بدأ يفكر نظلر فى نفسه فوجد 
با مبادىء لا يد له فها » ولا يدرى من أن حاءنه ولا يعرف 
لبا دليلا واحدا » وجد أن الذي هو هر . 


أثاء هو ألاء ؛ ليس الاء ورقة ولا شجرة ولا قطعة ولكنه 
ماء . . . والأرض فى الأرض . هذه بديرية ثابتكلا يستطيع 
المقل أن يتكرها مما اختلفت الأعصار والأممار » فاهو 
الدليل علمبا ؟ 

ماهو الدليل على أن المزء أصثر من الكل ؛ وأن وجود 
الثىء ذانه فى الوقتعيته وانعدامهذا الشىء مستحيل . إزالتدليل 
على أمس ممناه رد هذا الأمى إلى بدسبية ثابتة . مكيف ندلل 
على البديبية وإلام ردها ؟ 
وكيف يصم فى الأذهان ثىء إذا احتاج المار إلى دليل ؟ 

ومثل-هذه البدسبيات تماما الاعتقاد وجود إِلّه. » بدليل 
أن البشرية لم تمش نوما واحدا بفير هذا الاعتقاد وإن اختلقت 
الدارك فمرف بعض الناسالاله القرِق الذى لا تدركه الأبصار» 
وألمق بعضهم صفة الاله يبع الخلوقات ثم عبدها لالذانما 
بل لأن فكرته عن الاله تمثات له فها - وقد يمترض على 
ممترض بأن ف الشبان اليوم من يتكر الاله ولا يقر بوجوده 
فأجيب بأن هذا الغاب أو ضاع فى صحراء ويس من البونة أو 
أصابه ميض عضال جز عنه الأطياء لعاد مؤمئاً لله » ولاب 
إلى الله مقراً مستغفرً . ذالايمان ل ذهب من نفسه وإا غطته 
عوارض زائلة . وذلك قريب من قول السيدة رابعة العدوية وقد 
خبروها أن ( فلا ) من اللماء أقام ألف دليل على وجود اله . 
فقالت لولم يكن عنده ألف شك لا أقام ألف دليل ! قيل لها : 
اهو إذن ؟ قالت من ضاع فى الصحراء وانقطع ماذا يقول ؟ 
قلوا يقول : ب أشَه ! تالت : ذاك هو الله . وقول أتاثول فرانس : 
إن كذا غراما من السكر فى. بو لأشد الناس إطاداً ترده مؤّمتاً . 
بريد أنه لو أصيب عرض وينس من الحياة . 

ع 3 

ناذا عرفت با سيدي قيمة المواس ؛ وحدود الخيال؛ وطاقة 
المقل ؛ وفائدة الايمان » كنت أنت الذى يجاوب على ما بعت 
لى به من أسئلة . والسلام عليك ورجة الله . 


« دمشق » عن اللتطارى 


مدرس الأدب الترق 
فى الكلية العرعية يدوت 


يل الزسالة 


الفلسفة الفرقسة 
بقل الكتور مد غلاب 
أستاذ الفلفة بكلية أصول الدبن 

الررسز الموومم 

نشأت هذه الدرعة حوال القرن الثانى قبل السيح على 
أصح الأقوال وسارت فى تمالمها على منهج مدرسة « سأمكهيا » 
ولهذا لم يكن للماف الابداع الفلسني شى' يستحق الذكر » وإعا 
يقدر مجهودها فى السلوك العمل الى بعثته من مرقده بمد أن 
طنت عليه عوامل أخري شديدة التأثير . ويتلخص هذا الساوك 
فى الزهادة التامة ومحاولة إنقاذ اوح من سلطان البدن ومحاسة 
الانسان نفسه على مقدار ما حصل عليه كل عضو عل حدة من 
هذا التحرر من سيطرة السادة 

وعندها أن الانسان مكون من قنوات كثيرة » وأن العلة 
الوخيدة فى أنه لايصل إلى مبتغاء من الفل الأعلى فى املو صمن 
الطبيعة فى أنه حين يتزهد لا ينجح فى مراقنة جيع أعضائه» 
وإعا هو يسيطر على بمضها قط . فالبعض التروك هو سبب 
ارسوب فى هوى الطبيعة السحيقة والرزوح نحت أثيارها الثقيلة 
وارسوف في أغلاها الضيقة 

أما من استطاع أن مخلص كليقه بتامم! من سلطان المادة » 
نأله يصير إلى نهاية العرفة فيتكشف ل ماوراء الحجب ويحيط 
بأسرار الأقدار وبدرك كل م تحرى به من أقلام الغيب وتحصل 
عنده القدرة الكاملة على قور الزمان والكان فيتطويان أمأمه مى 
شاء وكيف شاء . ويستطيم أن يختق عن الأعين وأن يتشكل 
بأد صورة يشاء وأن يشكل جميع المناصر كا بريد » ومنب 
حيط يمكنونات أفكار غيره » وأن يظبر فى عدة أمكنة فى نفس 
اللحظة » فاذا وصل إلى هذه المرئية ققد حصل على درجةالقييوية 
وتفاى فى الكل الأول ؛ وهذه مى عليا درجات انكون أو غاية 


اليوجية ؛ ولم ل ألطف رد على تلاميذ هذه الدرسة هو ما قالمأحد 
قواد إحدى الفرق الحربية الأجلزية فى الحند حين ممع هذه 
الزات الى يمزوها «اليرجيون» إلى مدرستهم » ففال ؛ ساخرا 
« إلى أظن أن زهاد الحنود إن استطاعوا --كا بزعمون -- 
التغلب على الزمان والمكانوالاختفاء عن الأعين واحتراق حجب 
الأقدار ومعرفة سفا! الأسرار إلى آخر ما سعون ؛ فالى على يقئ 
3 أنبلا يستطيم ون التفل على رصاص بنادقنا وقذائفء دافمتا» 

غير أن نساك اليوجين قد وجدوا لهذا الاعتراض رد 
ومو أن حصول الشخص على اليزة شىء واستعالما الفملى الذى. 
ينشأ عنه انتقلاب نظام الكون ثىء آآخر . 

وعبما يكن من الع » فان هذه الدرسة تمتير 593 أعلى ف 
التنسك والرهادة وإن كانت نابعة لميرها فى الأفكار والنظريات . 
ولا كانت تمالهها المتنسكة تتفق مع طبيعة الحنود وما فطروا عليه 
من روحانية وميل شديد إلى العزلة ؛ وانمطاف قوى و التأمل 
فى أسرار الكون وشفاا الوحود » فقد راحت مبادئها رواحا 
عفليا » واعتنقها خلق حكثير , ولا تزال إلى اليوم حية آهلة 
بالمتنقين واأريدن . 

اافنداتا 

كان هذا الذهب فى أول نشأنه محصورا فى شرح « ايده 
وتأويلها ومخررجح آبامها النشاممة ؛ ولكنه بفضل تلك البحوث 
الستفيضة التى كان زعماؤه يخ جومها حول نلك النصوص العتيدة 
الذرقه فى التعقد أخذ برتق شيك فشيئاً وبخطو إلى النظر المقل, 
خطوات واسعة حتى يرل إلى فلسفة نظرية عويسة فى عهد 
سائكرا » ذلك الفيلسوف العظيم الدى يؤكد الباحثون 
المصرنون أنه لا يفل عمقاً فى التفكير ودقة في النظر وغوصاً فى 
بحر ألقفلفة النطقية عن « كانت" » و « هجيل » وما أرق 
فيلسوفين في المصر الحديث . 

برى هذا الفيلسوف أن العام صدر عن الله بطريق الانبثاق» 
وهو يعود إليه بطريق الجذب » وهذه فكرة قدعة سبق بها 
الأوثون هذا الفيلسوف يزمن بعيد » ولكنها أخذت تتطور بين 
مباحث هذه الدرسة حتى وصلت إلى حلولية من التوع ارات » 
فتررت أن هذا العالم الذلاعى ليس هر حقيقة الله وإعا هر 


ازسالة 


١غ‎ 


كان أدنى يدث » ولكن كل جزئية منة تشتمل على طرف من 
اك المقيقة الالشبية ؛ ولهذا يجب أن يفهم الانسان أن شخصه 
الخارجى الدى يشبه غيره فى شيء ويختلف عنه فى شىء » والذي 
ولد وعوت دبأكل ويشرب ليس ف القيقة شيا مذ كور 
دإعا الذى يجب أن ينظر إليه فى شخصه هو المقيقة الالهية ؛ 
لهذا يصح أن يقال له : أنت الانسان والاله » أنت اللالق 
وانخلوى » والعابد والسود » أنت الشخص و , اللامشخص 6 
وإذا صرفنا التخلر عن التاحية الدنيا فيه + قلنا له : أنت الواحد 
الأوحد وامكل الأ وال ول والآخر. 

عا كانت هذه الدرسة تؤسس. تعالهها على أن عالى الخلا 
لايساوي شيئاً م أسلفنة » ققد احتقرت المرقة الظاعرية 
واستيخفت بالتحر به والشاهدات إل أعد محدود الاستخفاق 
زأعلنت أن العرفة الوحمادة الخديرة بالاجلال هي معرفة المق 
لأعلى أو هى مأكان موضوعها الحقيقة الالحية » وأنما لا تيجى, 
لاعن طريق الالحام البصيرى الدى يتوصل إليه بالتنسسك والرياضة 
والخلوص من الادة . وأجيرا أعلن « ساتكرا » أنه لا يصل 
ليه برامان »6 إلا من يحفقت لديه العرفة الكاملة ومخلص من 
بيع علائق الادة » إذ هو فى هذه الحالة وحدها يصل إلى درجة 
لنييوبة الكاملة أو التفانى فى الله أو السعادة الأبدية . 
د أن ل يكد يعلن هذه الآاء حت هب التمصبون من البراهة 
رقونة بأنه بوذى يتقمص براي » أو زندين يرتدى 
دب متدين » لآن التنيجة الأخيرة التى اتتعى إلها مذهبه مى 
نس.زيدة تعاليم البوذية » ثم جماوا يحاربون مذميه يكل ما أوتوا 
ن قوة وسلطان حتى قضوا عليه ؛ وكان ذلك موافقا بالصادفة 
“وان الفتم الإسلاى ؛ فاجتمع هذان العاملان وتكاتفا على 5 
ذه السلسلة الفكرية من تاريخ لهند » وعلى بدء تارجم جديد يبر 
باحثين أثر الاسلام فى تلك الأمقاع على صووته المقيقة . 

خافة 
- الرياضة - المنطق 

لاريد أن ننادر الحديث عن تلك البلاد إلا بعد أن تقرر فى 

براحة أن الفلسفة يجميع أقسامبا : الالحية والرياضية والطرمية 


د أزهرت فها إزهاراً نائاً ؛ وأن القدمة الضرورية الفلفة 
مح المنطق قد بلنت فى مدارسها الحد الكانى للتفلسف الراقى . 


فأما الابيات فأحسب أن مام باك فيها كاف للتدليل على 
مانقول ٠‏ وأما لرياضة بجمميع أقسامما قر تصل فى أى بلد آخر 
-- إذا استثنينا مصر - إلى مثل ماوصلت إليه المند من رفعة 
دادتاء ٠‏ ويك أن تصرح بأن المنود م أساتذة 9 فثاغورس » 
أ كيد دياضى اليرنان على الاطلاق » وثم أسائذة المرب فى 
لساب والهندسة والفاك » بل إذ ن أرقام الحساب المستعملة الآن 

فى العربية هي هندية الأصل 1 

أما الطبيعة لخسينا لتبرهن على سابقيتهم فها أن نسلن أنهم 
قد وسوا _لظرية ‏ ادر » أو الموهرالفرد قبل دعوت بطى )ا 
و« لوسيب» أول ل قائلين بهذا ىبلاد اليونان يمن بعيد » وأنهم 
.قاموا فى الكيمياء بتجارب جبارة كافت كثيرين مهم الحياة 
نفسها 5 روى التاريخ فى عدة نواح من حديثه عن تلك البلاد 

دأ على نهر تدم عدا فى الجاونن شد و ل نيد 
بعش الؤرخن إلى القرن الثاتى عشر . ولا شك أن أحاب هذا 
الرأى يمون بأن المنطى المندى هو أساس منطق ارسطو » 
ولكن البعض الآخر لايصمد بالنطق المندى على سي الافى 
كن عفر الدرسة اليوجية أى بعد عصر ارسطو » ولكن 
هذا الرأى الأخير عندى غير سميح » » إذ أن النطق قد ود بلا 
شك فى مدرسة « سأمكهيا » وعى قبل أرسطو يزمن: ينيد . 

وعلى هذا نستطيع أن تجزم بأن الفلسفة بأ كل معانها قد 
وحدت فى بلاد المند ؛ وأن ن اليونان مدينة لتلك البلاد بكثير من 
نظلريامها التى يعتقد السطحيون أمب! مبتدعة » وبالتالى نصر ح أن 
الند كانت ولا تزال:لبنة هامة » بل حجراً أساسياً فى بناء القكر 
البشري الراق مافى ذلك شلك ولا ارتياب . 


« شم » مل غمرب 


أفسب لات 
ا 
ا 
ص 9 ا 
هابا المي ثورة 


ديل ازسالة 


لمرادس والثار .م - 
-/311١ا‏ 
للا'ستاذ محمد سعيد العربان 
سس به عدم 
شاغر الحسى 


كلف الرافى بالشعر من أول نكأته » فاكان له هوى إلا أن 
يكون شاعىا كبعض من يعرف من شعراء العربية » أو خيرا 
من يعرف من شعراء المربية ...كان الرافى واسع الأمل » كبير 
الثقة» عظم الطموحء كثير الاعتداد بالنفس ؛ فن ثم نشأ جبارة 
عرريض الدعوى طويل اللسان من أول بوم ... ومهذه الكيرياء 
الأدبية الطاغية » وعافيه من الاستعداد الأدبى الكبير » وبا فى 
أعصاءه من دقة الحس وسرعة الاستحابة ل! تنفمل به > يكل 
أولئك مبيأ الرافى لآن يكون كا أراد أن يكون ؛ وأن يلغ بنفسه 
هذا الكان بين أدياء المربية 

وإذاكان الرافى قد بدأ شاعس؟ ك! أراد » فا كانت له خيرة 
ف الذهب الدى آل إليه من بمد » ولكنها نوازع الورانة » 
وعوامل البيئة » ودوافع الحياة التى كانت تضطرب به وبذهب 
عا 

يكن الرانى يقدر فى أيام ندأنه الأولى أنه سينتعى من 
الأدب إلى هذه الناب ؛ وأن الحياة سترده من الحدن الذى يسى 
إليه فى ملكة الشعر إلى هذا الهدف الذي انتهى الودوات 
الأدب والانثاء . وما كان أحد من خاسته وأصدتاله ليمرف 
أن الرافى الشاعى الشاب الذى توزعته الصبابة » وفتنته الحياة » 
وتقاحته لذات الصا » وتعتاه الممرى 6 تنا المي والشعر 
والشباب - سيكون مكانه فى فده هذا الكان فى الدفاع عن 
ادبن والذود عن العربية والصيال ق سيل الله . وما كان هو 
بأمل فى مستقبله إلا أن يكون شاعى؟ تسير إليه فى إمارة الشمر 


منزلة مخمل ذ كر فلان وفلان من شعراء عصره 

ومفى الرافى عي إلى غايته فى الشعر م وقد تزود زاده من 
الأدب القديم ؛ ووتى ما وعى من تراث شعراء العربية . وكان 
أمامه مثلان من شعراء عصره تتد إلهما طرفه ويتعلق مهما أمله : 
ها البارودى وحافظ ؛ أما أولما فكانت له زعامة الشعر » على مقرقه 
ناجه وفىده صوطانه » قد قوى واستتحصد واستوي على عرشه 
بعد جهاد السنين ومكابدة الأيام ؟ وأما الثاتى فكان فى الشباب 
والحدانة ؛ وكان جديدا فى السوق » قد فتنته الشهرة وفتنت به 
من حوله ؛ تأخذ الرافي ينظر إليه وإلى نفسه ؛ وبوازن بين جال 
وحال » ويقايس إن شعر وشعر ؟ فقر فى نفسه أنه هو وهو ؛ 
وأمهما فى منزلة سواء ؛ وأنه مستطيع أن يملغ مبلفه ويصير إلى 
مكانه إذا أراد ؛ فسار على سنته وجرى فى ميدانه » لا يكاد حافشل 
يقول : أنا. . . حتى يقول الرافى : أنا وأنت . . . وما فاه أن 
حافظاً يغالبه بالشهرة السابقة ؛ وبطاوله بالماه والأنصار» ويفاخره 
كانه من الأستاذ الاإمام » وعتزلته عند البارودى زعيم الشمراء » 
ويحظوته عند الشعب ؛ قراح الرافى يستكل أسباب الكقاح 
ويستم التقص ؛ فأ كد سلته بالبارودى ؛ وعقد آصرة ببنه وبين 
الآستاذ الامام ؛ ومضى يتحدث ف الجالس » وينشر في السحف ء 
ويذيم أسعه بين الناس . واتر مهزة فذهب يستطيل بأنه (شاعى 
الحسن ) وبأن حافظا لا يقول فى النؤل والنسيب ... ! 

كانث الناقسة يبنه وبين حافظ مناقسة مؤدية كرعة » لم 
تعكرما يينهما من صفو الودات » ول من على صداقنهما القوية » 
فظل الرافى وحافظ سديقين حيمين ع منذ تعارفا فى ستة ١9.٠١‏ 
إلى أن قفى حافظ رحه الله فى سنة ١+‏ 

ليس من ممى أن أمحدث عن شعر الشاعرين » أو أقايس بين 
فن وفن وشاعرية وشاعرية ء فقد يبدو لى هنا بمد مايين التزلتين 
فى الوازثة بين الراني وحافظ فى الشمر ؛ وما مبمنى في هذا 
الحديث إلا إئنات الصلة بين الرجلين ؟ فن أراد شيئا وراء هذا 
فسيجد نيا أثبته هنا مقدمات البحث وهيكل البناء . 

د د د 

٠فى‏ إان هذه الممركة السامتة بين الرانى .وحافظ » قدم إلى 

مصر شاع كير لم يكن الرائمي بدرفه أر يسمع بذ أوقرأ شيقاً 


ازسالة 


اواولا 


شعره ؛ ذلك هو شاعي العراق السكبير الرحوم عبد الحسن 
بكاظمى : ونشرت له الصحف غداة مقدمه قصيدة عينية من 
ر الطويل 290 » قرأها الرافى فاستحادها ورأى فيها فنا ليس 
) فن الشعراء العاصرين الذين قرأ لمم » فلكت نفسه وبلنت 
' مبلئا » ققرر لساعته أن يسهى إلى التمرف به ؛ ليصل به حبله 
تتبس من أدبه » وكان الرافنى بومئذ كاتا بمحكة طلخا » 
رق عمله بثير إجازة » وسمى إلى لقاء الكاظمى فى القاهرة » 
و يعنى نفسه بأن يكون يننهما من الود مابرفع من شأن الرائي 
فدى على أده . وكان فى الكاظمي رجه الله أنفة 
برياء » تأبى على الرافي_أن يلقاء ورده ردا غير جيل ؛ إذ كان 
افى بومئذ نسكرة فى الأدباء » وكان الكاظمي ما كان فى عله 
يبه وشهرته وكرياله » مع خلته وق وا تيت كراء 
رياو؛ وار دم الرافي وغلى غليانه » فذهب من فوره كأنكأ 
إة ( أو قصيدةء لا أذكر ) نال فها من السكاظمي ما استطاع 
ينال يذمه والزراية عليه والنض من مكانته ؛ وما كان الراخني 
بنا ا كتب » ولكته قصد أن يلفت الشاعن إليه بالانذار 
تخويف » بمد ما تمز أن بلغ إليه بالزلنى والسكرامة ٠‏ 

وفملت هذه الكلمة فملها ق التقريب بين الأديين » فاتصل 
فنى بالكاظمي وسفا مابينهما وأخلصا فى الوداد والمب حتى 
ويا حلب : وى امو امنا لاط 
ار الكاظى أشمر الشعراء الماصرين عند الرافي » ثم ارتفمت 
ينْبما عما يكون بين التلميذ والأستاذ » وتصادتا صداقة 
أراء ؛ حتى إنه لما ثم الكاظمى أن يافر إل الأندلس فى 
1 كتب كتا! إلى الرافى يقول فيه : ( . . 
'ثر مطمئنا وأنت بقيتى فى مصر . . . » 

هؤلاء الثلانة : البأرودى » وحافظ » والكاظمي » ثم كل 
أعرف ممن تأثر مهم الرافى من شعراء عمره . أما شوق » 
يرى ؛ ومطران ؛ وغيرهم تمن نشأوا مع الرافي فى جيل واحد 
أعرى ينه وبين أحد منهم سلة تمتد إلى أيامه الأذل » 


ا 


)٠‏ أحب عند صديق الآستاذ مود شااكر علءاً من هذه النصة أدق 
.ويت هنا . فاعا أتبتها من الذاكرة 5 حكاها لى المرحوم الرافى منذ 
رات أريع اسبة قصيدة قرأئاها مما فى يحلة أبولو من نظم الآنسة.رباب 
كاشي ؟ ثإن تان عام صديى #تصيل أو إيشام فابتفضل بنسر» . 


وما تعمت منه ع رحمه أله س حدييًاً بشعر أن صلة خاصة كانت 


تربطه بواحد مهم في حدائته ؛ قلمل عند غيرى من أهل الأدب 


علما من العم يكئل هذا النقص ويسد هذه الخلة » فليتفضل من 


يعرف بنشر عله مشكوراً على وفاله للأدب والتاريم . 
نا 

بدأ الزافى يقول الشمر ولا يلغ العشرين من عمره ؛ 
ينشره فى الصحف وفى الجلات السورية التى تصدر فى مصر » 
وكات الجلات الأدبية كاها إلى ذلك الوقت فى أيدى السوريين ؛ 
فجلةالضياء » والبيان » والثرياء والزهراء» والقتطف» وس ركيس » 
والحلال».وغيرها - كان.يقو م علها كلما جاعة م أديامستورية 0 
كالستانى ؛ واليازجى ؛ وصروف » وجررج زيدان » وسلم 
سركيس وغيرسم ؟ وكانت إلمهم الزعامة الأدبية فى اللنة والأدب 
الوصنى والتاريخ » أما أدب الإنشاء كان قسمة ينهم وبين أدناء 
مصر . 
ش والآن أدع لسديق الأديب الأستاذ حورج إراهم حنا ؛ 
أن يتحدث عن الرافى فى اول عهده بالشمر ؛ قال : 

« بدأت صلتى بالرحوم الراني قرياً من سنة 15-٠‏ ؛ 
كنت بومكذ أقول الشمر ؛ وكان اسمى معروفا لقراء مجلة اليا ؛ 
وأ كن أعرف الرافى أو أجمم به ؛ وكان لخي الوجيه سعيد 
افندى الرافى متجر في شارع اتلان بطنطا » يستورد إليه التقل 
والفواكه'الحاقة من الشام » وكنت زبونه » فذهيت إليه و 
أشترى شيقاً من ذاكهة الشام » إذكان له بببأ شهرة وكان لى إلمها 
شوق ؛ فلنا صرت إليه ؛ لقيت هناك فتى تحيلا فى العشرين من 
عمره ؛ يلبس لباب » جالا إلى مكتب فى التجر قريب من 
اللاب ؛ فا رآتى الفى حتى ناداتى ودعاتى إلى الماوس » ثم قال 
لى : أتمرف أفى شاعى ؟ قلت : لا ؛ لست أعرف . قال : أنا 
فصطق مادق الرافي » وهذه الكراسات كلها من شعرى . 
وععرض على بشمة دف ركنت على الكتي » ثم استأنف ا : 
ولكنه شمر اللدائة فهر لابمخنى ؛ سأشتار أ<وده وأمليق 
الباق » وسأطبع دوا بعد قليل فتمرفتى . . . ! » 

قال : « وعررفت الرافي من #ومئذ » وقويت بيننا الصلة حتى 
صرت أدنى أصدتاله إليه : يقرأ على شعره © ويستمع إل رأى 


يي أ زسالة 


فيه » ويستشيرقى فى أمسه . وقد كان أوله كآ ره ؛ فا ليت حتى 
أتحبت به وأحلتته من نفى أرقع حل من الحب والتقدبر © 
نا 

ظل الرافي يقول الشمر لنفسه » أو ينشر منه فى اللجلات 
الأدبية » أو يقرؤه على أصدقاله . وأصدقاوه بومئذ صذوة من شباب 
الدورييت ق طنط : 3 الأديب جورج ابراهيم ؛ والسيدلى 
إلياس مجان » والطبيب 0 ؛ وكانوا يتخذون 0 
فى وقت الفراغ » فى صيدلية (كوكب الشرق ) يطنطا 

فلنا كانت ستة *140 ؛ وعمر الرافعي بومئذ ثلاث وعشرون 
سئة ؛ نشر حافظ بك إراهم دواة »رعق له عقدمة بليغة 
كانت حديث الأدباء فى حينها وطال حوها الجدل حتى نسبا 
بمضهم إلى الويلحي . واستفيل الأدباء ديوان حافظ ومقدمة 
دبوانه استقبالارائماً » وعقدوا له أكاليل الثناء . والرافني 
غيور تعرس ءفا هر إلا أن رأى مارأى » فمقد المزم عل 
إصدار الجزء الأول من ديوانه » وما دام حافظ قد صدر دنواله 
هذه القدمة البليئة التى أحدث تكل هذا الدوى بين أدباء الجيل 
ذان على الرافمي أن يحاول جهده ليبلغ يدبواله ما بلغ حاقظ » وإن 
عليه أن يحمل الأدباء على أن ينسوا بمقدمته مقدمة ديوان حاففل 

وصدر المزْء الأول من دنوان الرافنى فى الوعد الذى أراد 
تند دبوان حافظ يقليل » وقدم له بقدمة بإرزعة فصل فيبأ ممنى 
الشعر وفتونه ومذاهبه وأوليته + وهى وإ كانت أُول ما نرف 
نما كتب الرانمي » تدل بمناها وميتاها على أن ذلك الثاب 
التحيل الضاوى الجسد »كان يعر أن موشعه بين أدياء المربية 
فى غد . وإذا كانتت مقدمة ديوان حافظ قد ثار <ولهامن الحدل 
ماجل بعض الأدباء على نسبتها إلى الويلحي ؛ فقد حلت هذه 
القدة الأديب الناقذ الكبير الشيخ ابراعيم اليازجى على الك 
فى أن يكون كاتبا من ذلك العصر ء مما يخادع نفسه فى قدرة 
الرافني على كتاتها . 

قال الأستاذ جورج ابراهم : 

لا ثم الرافني أن يكتب مقدمة ددواله » جاء إلى في حليابه 
والحر شديد ؛ غدنى م 


رطا يحلن فيه ليكتب 


من حديثه » ثم سألى أن أعى' له مكان 
القدية » خلى فى غرفة من الدار ؛ 


ثم مخفف من لباسه . 


. واقتعد البلاط بلا فرش.» وبسط أوراقه 
على الأرض وبي للكتاية ؛ لخذرته أن تنال منه رطوبة البلاط 
فى محلسه الطويل . ققال : لا عليك با جور ج ؛ إنى لأحب أن 
أحس الرطوبة من محتى . . . فينشط رأمى .. . ثم استمر فى 
مله يكتب وليس معه ولا حواليه من وسائل العم إلا قلنه 
وأوراقه » حتى قرم من القدمة فى ساءات . . 

قال : « فلا تم طبع الديوان أعدى نسخة منه فها أمدى 
إلى العلامة الشييخ اراهم اليازجى » والشيخ اليازجى بومئذ أديب 
العصر وأبلخ منشىء فى العالم العربى . وكان الرأقعى حريصا على 
أن يسمم رأى الأستاذ اليازجى فى شعره وأدبه » ومضى زمان: 
ول بكتب اليازجى » على حين تناولت كل الصحف والجلات 
دبوان الراقني ومقدمته بالتقد أو التقريظ » واحتفل به الؤيد 
احتفالا كبير فنشر مقدمته فى صدره » والؤيد بومئذ جريدة 
العام الترى كله . 

قال : 2 واستمجبت أن مهمل أستاذنا البازجى هذا الدوان 
فلايكتب عنه » واعتم الرافي لدلك غا خديدا ؛ إذ كان كل 
مآيكتب الأدياء فى التقد لا يننى عن كلة يقولها اليارّجى . فذهيت 
أسأله » فقال لى : أنت على ثفة أن هذه المقدمة من إنشاء الرافى؟ 
قلك ؛ هوكتها بمينى فا أشك فى ذلك . قال اليازجى : وأ 
ما أبطأت فى الكتاية عن الدبوان إلا 
الخ ف عادر متك اقيم نأض اسرفن قد 
عنها فى مظانها من كتب العريية . . . فلت : يلصيدى ؛ إنه ليس 
بشيخ ؛ إنه فتى م يبلغ الثالتة والمشرين . 1 

وكتب اليازجى بعد ذلك فى عد بونيو سنة 19.08 من عل 
الضياء فى تفريظ الجزء الأول من دبوان الرافي ما يأنى : 

0 ا عقدمة طويلة فق تعريف الشمر , 
ذهب فما مذهباً عزراً فى البلاغة » ونسط ماشاء فى وص 
الشمر وتقسيمه وبيان مثريته » كلام تضمن مر:. فون الجاز 


من الشك ف قدرة هذا 


وضروب الكخبال ما إذا تدريه وسجدته هو الشعر بعيته ...1" 
ثم انتفد الأستاذ اليازجى بعض ألفاظ فى الدبوان » وعقم 
علها بقوله : 


« . . . على أن هذا لا ينزل من قدر الدبوان وإ نكا 


اأسالة ع 


يستحب أن يخاو منه » لأن الرآة التقية لا نستر أدلى غبار» 
بن كك عاسنه ظهر فى جنبها أقل البيوب ؟ وما اتفدنا هذه 
الوائع إلاضئاً هذا النظرأن تتملق به هذه الشوائب ؛ ورحاء 
أأن يتنبه إل مثلها فى النتظر » نان لقا كا نام بتجاوز 
الثالثة والعشرين منسنيه » ولا ريب أن من أدرك هذه النزلة فى 


مثل هذه السن ؛ سيكون من الأفزاد الجلين ىهذا النصر ؛ ومن 


سيحاون حيد البلاغة بقلائد النظم والنثر.» 


د« 
بلغ اأرافنى بالجزء الأول مر دوانه مبله الدى أراد؛ 


واستطاع. بير عنامكبير أن يلقت إليه أنظار أدياء عصره ثم 


استمر على:دأبه » فأصدر فى سنة 16-4 الجيزء الثانى من الدبوان ؛ 
وفى سئة 19405 أخرج المجزء الثلك » وفى سنة 1508 الزء 
الأول من دوان التظرات ؛ ومفى على سئته » ممنيا بالشعر » 
متصرقاً فى فتوله ء ذاهاً فيه مذاهه » لا برى له هدنا إلا أنه 
يبلغ منزلة من الشمر تخلد اسمه بين شعراء العربية . 

وتألق نم الرافي الشاعي 3 وبرز اسه بين عشرات الأسماء 
من شعراء عصره براقا تلتمع أضواؤه وترى أشعنبا إلى يعبد ؛ 
ولق من حفاوة الأدباء مالم يلقه إلا الأقلون من أدباء هذه الأمة ؛ 
فكتب إليه الأستاذ الامام الشيخ ممد عبدء يقول : 

« .. . أسأل الله أن يحمل للحن من لانك سيفاً عحق 
نه الباطل » وأن يقيمك فى الأواخر مقام حان فى الأوائل » 

وكتب الرحوم الزعيم مصطق كامل باشا يقول : 

« ... وسيأتني بوم إذا ذكر فيه الرافى قال الناس : هو 
المكة المالية مصوغة فى أجل تال من البيان » 

وكتب حافظ » وقال البارودى ؛ و نقلم الكاظى ؛ وتحدث 
الآدياء والشعراء ما حدثوا عن الرافى الشاعى . وظل هو على 
مذهبه ذاك حتى سئة 191١‏ 2 ثم تطورت به الحياة » واتفعلت 
أعصابه بأحداث الأيام » فاحرف عن الحدف الدي كان برعي إليه 
من الشعر ؛ ونوجه وجهة جديدة فى الادب سنتحدث عنما بعد 

لي سكل شعر الرافى.فى دواوينه » وليس كل ما فى دواوينه 
يدل على فنه وشاعربته ؛ اليد الدى ل بنشر من شمر الرافى 
أ أكثر مما نثر ؛ ؛ وقد كاستب ف نية الرافى أو أمبلته النية أن 
يتبرع لشعراء اليوم ب! كثر مافى دواوينه » ثم محر ميا ونا 


م أبنشر دبوانا واحداً مهذبًا مصقولاً » ليقدمه هدية منتقاة إلى 
الآدداء والتأدبين » ولكن . . . ولسكن اموت غاله فيطل أمله 
وبق عمله ترانا بفيا لن يشاء أن يسدى يدا إلى المرية يم بها 
صنيع الرافى . ْ 
م ينقطع الرافي عن الشعر بعد تلك الفترة ونكنه لم يقتصم 
عليه ؛ وسنتحدث عن دبوان الرافني الذي لم يشر حين تحن 
الفرسة للحدبث عن أعماله الناقصة الت ل تتم » » لحسبي الآن وإلى 
الثقاء ى الأعداد القبلة . 
3 سيدكى شر » كن سعير المرياير 

أشيتان + 

)١(‏ مألني كثير من الأصدقاء أن أترجم لهم ( خط الرافى ) النشور 
بالعدد الابق من الرسالة, ترجة مخط الطبعة ؟ ذالميم ما يريدون : « اللهم 
اجعل لى تا مطيكنة ‏ توقن بلقائك » وتقنم ,سطياتك » وترخى بنضائك م 
وتخفاك حق لخشبتك , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . » 

وقد وجدت هذه الورقة المكتوية مخطه بين أوراقه الخاسة على 
الكتب > واءلها من آخر ما كتب . ره الله , 

(؟) لم تتهيأ لى الفرصة فى هذا الأسبوع لأتسر شيكاً من مختارات أب 
الراني ؛ قمذرة وإلى الثقاء في الأسبوع الى . 


التأابيف وال حم والنصمر 


سيرة السيد حم رمكرم 


موافريا اراستاز بكر قرير أفو هرير 
سيرة عجليلة من سير الزعامة الشمنية “وصفحة رائعة من 
مف المهاد القرى خلال الفرن الثامن عشر حتى قاتحة عهد 
عمد على عندما اجتمعت كلة الشمب على اختيار ملكه الحبوب 
حد الأسرة اللكية الكرعة 
والكتاب مين بالصور التاريخية 
تنه عشرة قروش عدا ار البريد 
ويطب من اللجنة بشارع الكرداسى رقم 4 
ومن الكاتب الشهيرة 


انغينا 


مأستان #رايسما نا لتتائيبى 
- شرو الصر- وأنا العاثر 
قال القافى أن خلكانء كان الملك المظم شرف لدعي 60 
إن الماك العادلعال الهمة + حازماً مشجاعاً » مبيبا فاضارٌ : حامماً 
شل أرباب الفضائل » عبا لمم » وكان يحب الأدب كثيرا » وله 
رغبة فى فنه» وكان قد شرط لكل من يحفظ ( النصل ) 
للزغتشرى ماثة دينار وخلمة » لخقظله لهذا السيب جاعة ؛ ولأسع 
عثل هذه الثقبة لفيره » وكان من النجباء الأذكياء : مرض 
أبو الحاسن مد بن نصر (الوذير والشاعر الشبير ) كنب إليه: 
انظر إلى بين أمولى لم بزل بولى الندى وتلاف قبل تلاق 
أنا كالذى أحتاج مايحتاجه فاغم اتوانى والثناء الواق 
لخاء ( املك ) بنفسه إليه يعوده ومعه صرة فها ثلاث مالة 
فقال : هذه الصلة وأنا المائد . وهذه لو وتمت لأحد من أكابر 
النحاة ومن هو في بمارسته طول مره لاستمظم منه 
51 القيامم عدر ضرب النوي 
فى ( تزهة المليس ) : قال الملامة السيد حمد كيريت الدلى: 
سبب قيام آل عان عند ضرب النوبة أن السلطان علاء الدبن 
السلدوقي لا شاهد عزم السلظا عنان وعل تابليته © فى 
نتأطراف تلك البلاد أ كرمه وأمده » وبمث إليه الرابةالسلطانية 
والطبل والزمس ووسمه بإسم الساطتة تقوية ليده دا اسم 
فأما وصل إليه ذلك » وضربت التوة بين يديه قام عند اول معاعه 
لها.على قدميه تمظبا لذلك . قهم يقومون عند ضرب النوبة إحياء 
تلك السنة 
7 - امال نامو سى املك 
فى ( المج الساوك فى سياسة اللوك ) : قد كان يقال : 
)١(‏ هذا اللك الأديب هر الذى تهدم إلى الفتح بن على اللندارى بترحجة 
( العامتامه ) راحم المفحة () الجزء الأول من ( كتاب الثامنايه ) 
للعام القن 1 
(؟) القابية الاستمداد للنبول ( الاج ) والكلمة ليست مولدة ول متأخرة 
وكانم! عصربة . 


الد كتور عند الوهدب عزام . 


ارسالة 


الال ناموس 237 اليك تظهر يه هينته ؛ وتقوى أببته . حك 
أن سابور ملك الفرس اتخذ أعمدة وقواعد من الدهب » وجملها 
على باب خزانة الال يجلس علها الحزنة وغيرهم » فستلم بذلك 
عند نظراته وأهل مملكته ء لما أفنت الملكة إلى ولده جمل 
بفرق الأموال ويسرف ف العطاياء فللا نفدت الأموال أذ 
تلك الأعمدة وسبكها فوسجدها محوفة قد ملئت رملا فذهب 
حينئة ناموسه » وقلت هببته عند أهل مملكته حين علموا سر 
هذء الأعمدة . فلهذه العاتى يجب حفظ الال والاحتباط عليه 
- قفر أدى الى مسال ال عير 

فى ( كتاب غرر ملوك القرس وسيرمم ) :كان كيقباة 
يقول : ليس غرشتا فها حتفل فيه من أستاف ارين بالقصور 
الشيدة والفرش المهدة واللابس الفاخرة والأأطممة اللونة 
إلا تزيين أمى الملكة؛ وتفخيم أسباها فى أعين الناظرين إليها 
والواردين من النواحى علمباء دونت الانبماك فى الشهوات ؛ 
والاستكثار من اللذات . وجدوي شأن الملكة وإقامة مىوءانمها 
عائدة علمها بالمصلحة ؛ وما أدى إلى مصلحبهأ ققد أدي إلى مصالح 
ارعية . 

ئةز - أمارات القيام ؛ با شعرم قات البلعام 

فى ( الثاج وعاشرات الراغب ) :كان لكل ملك أمارة 
يستدل بها أسحابه إذا أراد أن يقوموا عنه » نكان اردشير إذا 
تمطى قام بعاره.. وكان. الأردوان الآجر © » وله وقت من 
الليل وساعات محمى اذا مضنت حاء الثلام بنمله فقام من 
حفره . وكان كيشاسن7 بدلك عينيه » وزدجرد يقول : 
( با يع*) © روا ل أسلفاذ) م 
وسابور يقول : <سبك يا إنسان . وقباذ يرفع راسه إلى السماء » 


واررز عد رحليه . وأنو شروان يقول : قرت اعينكا ! 


)0( بريد بلاموس اللاي ١‏ قوامة وقوه . والافظة مهدا العنى مولدة . 

(؟) امل الصراب الأصفر » والأردوان علم على جاعة من ملوك النبط 
وكانوا من ملوك الطوائف بعد الاسكندر ( الأستاذ اد ؤى باشا ) 

(0) يعتاسف (فى التاج المتيوب للجاحظ ) كيفاسف 1 معرب 
كتتاسب ( عند عارف وكيل حمية العارف ) 

(:) معاد مغى الأول ( ند عارف ) 

(5) نام مسروراً ( احمد رك ) خرم : السرور > طيب الوقت 
مسترع المال » ولخفاذ ؟ معرب خوش ناد ( مفهوم . ٠‏ . ) نهد عارف 


0 ازسالة 1 لوس 


وكان عمر يقول : قامت الصلاة . وعمان يقول : العزة 00 فأذا بلع السجد وقف ودخل شليفته.وكان مسلا يصلى بالناس 


ومعاوية يقول0؟© : ذهب الليل . وغبداليك يقول”" : إذا شلام : 
والوليد إذا قال : أستودعي الله . والمادى إذا قال : سلام عليكم . 
وارشيد يقول : سبحانك اللم وحمدك ‏ والأمون إذا استاق 
على فراشه . والعتصم إِذا نظر إلى صاحب النمل .. والوائق إذا 
مس عارضيه وتثاءب . 

وح عن بعض البخلاء أنه سثل: ما أمارتك لقيامنا؟ قال ؛ 
قولى : باغلام » هات الطعام . . . 

كام الهيسر 

السانى : مآزب الناس مئزلة بحسب قربها من همزل أو جد » 
وسيتبة على قدر استحقاقها من ذم أو جد » وإذا وقع التأمن 
عامهأ والتدر لما وحد أولاها بأن تعدء الخاسة ازهة وملسا ؛ 
والعامة حرفة ومكتسياً ‏ السيد الذى فاته طلاب إنة ونظر » 
وخامته حصول منام وظفر » وقد اشتركت الملوك والسوقة ©© 
فى استحيله » واتفقيت الشرائع الختلفة على استحلاله » ونطقت 
الكتب المتزلة بالرخصة فيه ؛ وبمشت الروءات على ملراولته 
وتعاطيه » وهو رائض الأبدان ».وجامم تمل الاخوان » وداع 
إل اتصال العشرة منهم والسحبة » وموجب لاستحكام الألفة 
ينهم والحبة . ١‏ 
٠١+‏ - العامل ( الوالى ) الاعسراى. فى الدو” الرسمرمية 

فى ( كتاب التاريم المجموع على التتحقيق والتصديق ) 
لبطريرك سعيد بن بطريق : ولى الأمون ( وهو فى مصر ) بكام 
النصرانى عمل دورة وما حوها . وكان يكام إذا كان بوم امعة 
بس السواد وتقلد بالسيف والتطفة » وركب وبين يديه أسحابه » 
)0( فى ( العقد ) : إذا شثتم . وكان يزيد بقوك : على بركة الله 
'(؟) فى ( السند ) : إذا وضعت الميزرانة وى( الناج ): إذا ألق الخصرة 

وفى ( الأغانى ) : قال ممبمب للتعبي : إذا شدّث ققم ش 
(؟) الوقة من اناس : الرعية. » من لم يكن ذا سلطان . سموا سوةة 
أن اللك يبوقهم وصرفيم على إرادته . . . الذاكر والأنق والراحد 
باجم 'فيه سواء » وجعه سوق ( بشم ثم فتح ) وأما أهل الوق فهم 
موقيون واحدم سوق ( الماية » اللدان » التبريزق ) 

فلت : السوقة لفظة سكرة وميرات حبيث من زمان الماهلة . و[ءأ 
عد الاسلامية أوكك ( الائتين ) عييداً وأجراء م قال جمر ؛ ( من وى 
م المامين فهو عبد ال ماين ) و5 فال أبو ملم الخولائى لعاوية ( اللام 
ليك أيها الأجير ) ويبت صاحب ١‏ التروميات ) مسهور 


ويخطب بإسم الخليفة ويخرج إليه . 


يذه فى لمأ الورقاء أ كلام عرصم 
قال أبو الحاسن شرف الدين عمد بن فصر الدين : إنه نفس 
درس الامام نفر الدين الرازى نوما وهنو يات الدروس فى مدرسته 
خوارزم .ودرسه حافل بالأفاضل واليرم شات وقد سقط ثاج 
كثير » فسقطت بالقرب منهامة وقد طردها بمض الموار-97©, 
فلا وقت رنجع عنها الارح خوفاً من الناس الحاضرين : 
تقدر الجامة على الطيران من خوفها وشدة البرد فلماقام الامام 
نفر ادبن وق علا ورق لها وأخذها بيده » قال شرف الدن : 
فأنشدته فى الخال : ْ 
ياابن اللكرام الطممين (تبرعا) ‏ ىكل مسغبة وثلج خاشن 7" 
الناسمين إذا الننوس تطاارت 
ون الشوان رارع ارا 143 
من نبأ الورقاء أن ع حرم .وأنك ملحأ لاخائف 
وفدت علكوقد تدانى حتنها ‏ لطبوتها سقائها الستائف 220 
لو أنها تحى عال لانتنت من راحتيك بنائل متضاعئ 
اس رقع للقرر فى رمام" 00 
فى ( وفيات الأعيان) : لما ولى جلال الدين الرينى الوزارة 
وَل عليه امبة ادن التحل بن النطان حت الشافر السيور بت 
والجلس محتفل بأعيان الرؤساء ء وقد اجتمعوا للهئثة فرقف بين 
يديه » ود له » وأظهر السرور والفرح ؛ ورقص © , 
ففال الوزير لبعض من يففى إليه بره : قبح ال هذا 
الشيخ فاته بشير برقصه إلى ما تقول العامة في أمثالها . أرقص 
رق زماله 


دق الموارح ذوات الميد من الباع والطير 


(؟) خشف اتلج ( نهو خاشف ) وذلك فى شدة البرد تسمم له خثفة. 
( صوتا) عند الهى( اللان ) 
(؟) الوشيح : الرماح . فى الأساس : من الجاز : قنارعاف ء ورماج 
رواعف (؛) التائف بلا همز ضرورة 
(ه) ومن قول بن النطان هذا : 
كل منصفق الزما . ن لله قت أرقس 

(5) ابن عنبة الاشبيل : ١‏ 

أسبحت فى ( الدهي ) متضاما أرفس لي دول التروة 


اونا 


قلي يالين. النناء 1 ماذا 
أ تال تزاف <تيكو: 


57 امهنا لست 
كر من قمة البرايا 
تمئى على هامش الفياق 
لسع للج بيدا 
كارف اليك لد اغيناً 
بالأمس فى بلك » ذ كرى ١ل‏ 


واليوم فى الأزز باقئادى 

.2 0 
ف حصن لبنان الموثى 
اه عر 


للأاستاذ أمجد الطرابلمى 


ف ا 


يُسْبِيك في جيكل الماود ؟ 
اقب فى مقر المبود ؟ 
0 وجوم للدي الببيد ؟ 
فى الأرض كاطارب الطريد 


وتتّق زحمة الرجود 
م 2 1 

رئة القيود 
عن الوشايات والحقود 
إلا بيداء خلفى يد 
رّمان من عزَهِ التليد 


وعرسه الناحك المعيد 
كالوج فى الزاخر المديد 
المب والقصيد 
تيه البكرَ فى الصعيد 
من الدم الطاميٍ الشهيد 
بالمر فى ديلة 


بانبعة 


المبيد 


ين فى درك الم 


أن شا وأغضت 
اسميض لتنج باع ال 


ا 1ن الأعالن 


م 


ترق تثالييت اعت 3 ال 
با أررٌ لانظر الايرايا 
ماأجدر الناس بلح 
وارحمتا لاورى جميعاً 
وارحمتا للررى جيعاً 
والآمر الملق. والأسارى 


أرايك لمر ال جود 3 
من بعد إعيائها الشدِيد 
نتحوم يامأمن الشريد إِ 
قرا حر ذُرى الفنود 
ششاق والدلّ والسحود ؟ 
زعا فأبسست فى السرد؟ 
فى دهي ها المتجب المُبْيد 
اراك اورف 
من حل أعزل وسيد ! 
الوقد الشّر والوقود ! 
والحاسد لاس والحيد ! 


# د 


إنه أُولمبَ المصور ! ماذا 
لماه أدواحتك الرواق 
نأهاء والكرت دوماً 
هات الأحاديث عن (عَبِيد ) 


2 (لقارت) ما دهاه 


كا مر الحمء 
متَمُصنبا للبنين شئلاً 


ديك عن أعصر الحدود 5 

مل ألى الول فى الجود 

خَيرُ جواب لما سَديد 

وعن (كليب) وعن( لبيد) 
2 


سل شمر له مديل ؟ 
من 1 لل 3 


ترمحة الشاعىن المحيد 
2 المي ل الغاعر لكي 


م انج كر 


أرزة لاصرتين 


7 : ر 
ليت شعرى ! واين شعرى من ظلمات الدى البعيد؟ 


واعترقت فى دى جَبودق 


0 د 8 
ال كم 


تمشت -باليراع كنى 
بل ! أأنمى إلى وُجودى 
بن ( لمنين ) أبن ( جوليا) 
نز امنا تردق اه 
س على قريم إلينا أَسدٌ قري إلى مود 


ا نا 


به الرتيينه باصديتي! باشاعى الأمل التقيد! 
صرخة الناي ق الليالل!1 وتفحة الزهى والورود ! 


١8157 لامرتين الشامي الفرنى الشهور > وقد زار الأرز عام‎ )١( 
ثاء نهواله فى السرق عب ابثته جوليا وتقشا اسميهما على أرزة تعرف اليوم‎ 
أرزة لامرتين . وقد توفيت جولا فى العام ته وعاد الشاعس الكيير‎ 
عرطنه وحيداً‎ 


بأحرف من يدي وجودى ؟ 
1 ,. 22> 
هل عنبءا اليوم من مفيك 


0 4 
إن صن غول الرّدى بدود 


وهضة البلبل الى ! 

ياشاعرى ! مث غير تفش 

وف كاز نيق الميدّى 

0 0 04 بجر 

مَثْتَهُ لاهياً شغيلاً 
0 

و(جوليا) عمرّة لعوب 


ماذا لدى الغيب من هديا 


بام 21 
عبد اتعقسيا 


خطت حروف أسعها غروراً 


ع 
ابتساماً 


خم 


وبسمة الإرم الوليد ! 
عر على الوت والأحرد 
سس التصاوير والرّعود 

الأ الردود 
بهم وَيتر لرفود 
ص الفتجاءات والسكود 
08 الس والهود 


0-06 


في جببة 


نماك التغر والخدود 
خلف القراشات في التعود 
ماذا وراة القد الصيرد 
أو 5 كالقلام سود 
وسأممر نام خلف عيد 
ف أسمك اقالد المتحيد 


من مناظر الأرز 


دما 


سم جر ب 


اله أن اصورة ‏ ب 
م أخيب ل للأمانى 
ب في صباه ! 
3 ُ القضاه 8 
أبتكيا . اوت لم يدعها 
غافرها والصّبا عر بعر 
بعيدة الحمب والثاى 


إبه (لرتين ) ! أذ كت عن 


0 50 رد هنا 1 
0 0 

هدية 0 الشاعر المنى 

ريده ينها جر 


وعدت" من بعدها وحيداً 
تضرب” بين الربى البواكي 
فيثارة ترسلة الأغانى 
يي 9 0 

تنوح فى هداة الليالى 


ارسالا 


وألسّ الدهرَ بالحدود ! 


5 اشر 
في. القلب مستعير قريد 


وال 


باوضة انامس 'الرحيد ! 
كالزورقر التائو الشرِيد 
من مق القلب والوريد 
وف الأماصير والرعود 


5 


ل اشاعرى دمو 
ما فتتنت فى الخطوب تحنر 
هلا حبست الواح قرا 
مازال هذا الإمان حصي 
دَمْ لاهب اجرح فى المنايا 
فاسبل على وقد ستوراً 
اف جراحاتك الدونى 
وكرد على صزؤلة الززايا 
هذا هر الجد لا دمرع 
تنحك من سكها البرايا 


ذرفت > كاللزلز التضير 
على سجراحات ذا الولجود 
22 لقان المتود 
لعبتريّينَ والبنسود 
يأتكل” السّدر كال كرد 
من الإشاشات والسمور 


سسا 


5-2 


الساخر الحليد 
أ من دعبل ال العنيد 


جه 


أواة! عالق ارق" خذزئ 
انت عزانى وانت روجى 


2 31 
دمل » 


دما على مذي الححود ؟ 
القلب بانثيدى ؟ 
قر اللر ابلس 


فد إلى 


5 ترات . 
أنت ياليل مُى جحها حل المب اميل النداضر 


أنت فى كر حياق جمة قد أضاءت فيا فى خاطرى 


قد تأمتك دهرآ » خاشماً أثم النورا بطرف حائر 
٠.‏ 3 عت 50 

0 2 و 

أنت كادول يجري هات هازجاً ينشبد أن الطائر 


وأنا الطائثر فى أحنائه 
رددى ياليل للنى واذ كرى 


من 'مرى يعرف أححلام الندى 


نم الب الحنون الساحر 
أنه ذَرْبُ فؤاد صار 
غير من قاروا مب ظافر 
وزهور الحقل غير الشاعن 
فاسحكبيه فى فزاد ثائر 


من ترى يعرف أسرار الرزتى 
قد ملأ تالكا س من خرالموى 


(اللط) ما ى فاط 


الدة إدة التأليف والترجة والنشى 7 

000 تستقبل الاجنة هذا المهد الجديد السميد 
بنشر تارجم بطل مصر المظيم 
وهو صورة جديدة رائعة للقائد الصرى الظفر عناصرها 
البطولة الحقة » والسياسة الرشيدة » والادارة المكيمة ؛ 
والملن الكريم » مستمدة كلها من وائق رعية ل تنشر بعد 
فى محفوظات سراى عابدين العامة والحسكوماتالأورءية 
ألفه بالاتجليزية 
القاضى الأصرييكي باخام الختلطة عايقاً 
وترجمه إلى العربية بأسلوب سلس متين 
ابر ستار 0 إعارأيم 
ناظر مدرسة ,تا قادن الابتدائية 
وهو يقع ف أربمالة صفحة من القطع الكبير 
تباع نسخته الاصجليزية يسبعين قرشاً 
وين الترجمة العربية عشرون قرشاً عدا أسجرة اليريد 
ويطلب من مقر اللحتة دم ة بشارع الكرداسى 
فورح > ؟خوك سن الكت الشييرة 


امنيس بو جح جم يصن جهناج سن يمي ها بدت جهن بيسن جم جاص د جيجض لونم بين جا ناسين لحا عن عن كيح جا ابنالا نين ب تجن اليد" للا 


ازسالة أوما 


71ل2 م5 0اا2غ "2 6 م ] 
سم لي سيم 
32-5 


وله صورة أخرى لأغادونا مؤرخة سنة 16١5‏ وثى مسماة 
! مادونا ديل أنسيدى 4 محفوظة بجاليرى لندن » وغير ذلك 
مورة للعائلة القدسة محفوظة بنينا كوتيك ميونيخ وه صورة 
نظمة تنظيا سيمتريكيا جيلا » غير أن روعة تصورره لعلافة الأم 
لان ل تكن على درجة من الجودة » كتلك التى عهدناها 
صوره الأخرى . وتمير ذلك من صور ‏ الادونا ماهر محفوظ 
بولين وميو نييخ » وباتجلترا لدع اللورد كومير وعزل رم وار 
أندن » كا أن له صورة مشهورة با نشائها الجيد وعى المادونا 
! الدياوي 6 وقد توسطت الصورة ؛ وعن كينها يسوع الطفلقد 
خذه النوم يخا جى ترقع عن وجهه القناع ييمناها لمكن بوحنا 
أطفل منمشاهدة يسوع ؛ وقد ركع بوحنا أمامه وكالالششوع 
د على وجهه وال التقاوة يثمر.حياه ومي تستده يسارها . 

والادونا إليا متحف بطرسبرج ومادونا الدوبراندينى بلندن 
سجلان تطور رفائيل واتجاهه أتجاها لا يمد جديدا من الناحية 
أفنية ؛ ولكنه يعد عظبا من الوجية الدراسية . 

هذا ولا ننس أن نذكر أن من بين صور الادونا ما أثار 
جاب مؤرحى الفن بالاجاع » من ذلك مادونا دى فوليجنو 
)١‏ بحاليرىالماتيكان ؛ ومادونا ديليسكا ( عتحف برادو ى 


مدريد:) وملدوئا ديلتندا عيوتيخ 0 أمود| 
بنابولى ومادونا ديليمانانا بقصر بيتى بفاورنس . 

ولقد وشع تصميمصور للمائلة القدسة وثرك [ كالما لتلامذته 
وأشبر هذه الصور بمتحف رادو بمدريد (4).وهي السماة لا يبرله 
كيناذا وفها ظهر أبذع تعبير للأمومة فىأسى معائها والحب 
ف أبلغ مظلاميه . 

أما لفرت الخالس فله أروع صورة لامادونا وهى اللعاة 
« مادونادى سان سيستو 6 5150 520 01 112001152 أو الادونا 
السكستينية . وعلى هذه اللوحة الرائمة التى بلغ طُولنا #58 متر 
وعوضبا كا متر والتى يغلب الظن أنه صورها ستة 1818 » 
بتجل أعظلم ما وصل إليه رفائيل:من الارتتاج الفنى المالد الدى 
سحله له التاريم عداد من 'ور ؛ قرى العذراء (ش )١‏ قد 
اعتلت الذيوم كل للسماء حاملة يسورع الطفل بين ذراغيها وقد 
تأبطته عناها » وبكل حنان أسندت ساقيه بيسراها ؛ أما الوجه 
فهو أنبل ما استطاع فنان إخراجه . وفى الحهة اليسرى للصورة 
القديس سكستس الثانى وهو ينظر إلى يسوع نظرة التقديس 
الملرء: بكل ما أو رثائيل من قوة المبادة التي ملات قلبه » 
وق الجهة الى مها القديسة بريارة . وعند قدى المذراء ترى 
ملاكين يفيضان ببراءة الطفولة ووداعتها اللتين تمتلكان جميع 
المواس لكثرة مافبما من الصفاء والثقاء . 

وقد عملت هذه الصورة خصيصاً لكنيسة دير بيارسوا » 
واشتراها القصر التكسوقى سنة 105 يحوالى عشرة لاف 
جنيه أتجليزى فى وق ت كانت قيمة الحئيه فيه تعادل عشرة جنبات 
ف الوتت الخاض . 

وتنقرد حاليرى درسدن وحدها إمتلاك أعظ قطمة لرفائيل 
ولدلك تسميها 9 درة الاليرى 6 بمد حصولها علها من القصر 


امكو . 


عو 


١‏ م مادونا سكتس - جاليرى درسدن 


ومهذا تكون معظر صوره للادونا قد اتهت » وله غير 
ذلك صورة تمثل زواج ماربا بيرسف (ش 5 ) سنة ١6١4‏ 
وأسماها سوساليزبو 5005311210 محفوظة عيلاثو وصور ةالقديس 
جورج يقتل التنين ( باللوفر ) وى مصورة سنة ١6٠5‏ 

والقطمة ااتى يتجلى فها حبه وهيابه بالوسيق: » وقد 
أظهرت أستاذيته فى الفن وعظمته ف:الانشاء الشكرينى فضلا 
عن التوفيق الكامل فى اختيار الألوان ومرجها وإيحاد الانسجام 
الئل ينها . هذه هى صورة القديسة سيسيليا (ش”) وحولها 
ثلاية تلاميذ ( تولس وعدلين وبوحنا ) والقديس سيمينيانوس 
صورها سئة 1917 تلبية لطاب السكرديتال لورنسو بوتشى لجل 
سان جيوثانى فى موتتابولونا ( محفوظة بيناكوتيك بولونا ) وقد 
اهتم بتصوير تفاصيلها هاما خاصاً حتى أنك لترى أنه على صفر 
مساحتها نسييا إلى ما ثعلنه في دقة رائمة وبراعة فائقة . فاللانكة 
فى السماء وآلات الموسيق عل الأرض وتفاصيل اللابس 
والوجره وما اركسم على كل منبا ين لنا إلى حد بيد مدى 


الزسالة 


القدرة النظيمة التي أظهرها فى هذه القطعة . 
وله صورة هامة صورها لكتيسة ماريا دبللوسا سيمو 
1 أل 15«أكهم5 ما لى سنة 15117 والتى حازها قيليب 
الرابع ملك أسبانيا من نفس السنة تبين « حل الصايب 6 ومى 
محفوظة عتحف برادو عدريد ( ؟)وتشمل ستة عشر وها كبير| 
بين نساء ورحال عدا رؤوس الخيول وبعض الناس فى مؤخر 
الصورة ومي رائمة الانشاء السكوينى والوشوعى » ترى فبها 
الوجوه التى طنى عليها اليأس والفنوط إلى وجوه قد اتمكس علها 
ما فى قلوب أسمامها من حقد كين على السيح . وهناك فى برادو 
صورة أخرى اريا « البحث عن المأوتى » وغير ذلك صورة المائلة 
القدسة نحت شجرة الباوط . وله فى سنة ١1814‏ صورة رسها 
للملك فرانس نوسف الأول ملك فرنسا وأسماها « القدين 
ميخائيل بحارب الشيطان بالسفود » باللوثر . وهناك بعض صور 
أخرى عملها فى بدء حياته الفنية » كا أن هناك عدد غير يسير 
من اللوحات صورها بعد الدي ذكر » وكلها يضيق القام عرد 


؟ - ترويٌ ماريا ( سبوزالينسيو) ‏ ميلائو 


كره » ودذلك يتتعى إتتاج هذا الفنان الخال من الناحية 
نشة وصورغير هذا كله شوراً شخصية لنفسه ولثيره» 
ن أت مايجب ذكره هنا ما صوره أثناء إقامته 
ورنسا » وهو صورته لسديقه أتجيولو دوق وزوجته 
لينه ستروزى دوق ( ١5٠8‏ بفاورنسا ) وصورته 
سه بفاورئسا أيضاً . أما صوره أثناء إقامته فى روما 
بها صورة البال! بوليوس الثانى جالماً على كرمى ذى 
ند متفع محفوظة بقأورنسا ومبانسخة جيدة منقولة 
! ومحفوظةبلندن ) وصورةالسكرديتال توماس أتجراى 
ففوظة بفلورنا ( والصورة اانصفية لشأب هو بيدو 
اليتق وقد كان بان أنها صورته الشخصية إلى وقت ليس 
بد ( حفوظة عيونيخ) وصورتاء دوا بيلاة ودو جرائيدا 
لمورنس.) . وصورته الزدوجة لشخصين ها بياز انو وناقاجيرو 


١ 6‏ القفدية سيسايا.. برلونيا 


اوانيول 


4 ل زفاف آمود وبيقه ‏ ثيلا قارتيزينا 


وبمدئذ وأخيراً صورته الجموعية للبالا ليو العاشر مع 
الكردينال جمليودى موتيشى ودى روسى ( قصر ببتى بفاورنسا) 

ولقد حاول العمل أيشاكمماري ووصل إلى حد لا بأس به 
وأتتج انتاجا جدراً بكر هناء حيث وضع تصميا لكنيسة 
بطرس روما » وقد كلف بعض الختصين بعمل أموذج مسئر منه 
أثار إتجاب معاصريه . 

هذا تمل قصة رثائيل سياتى الدى مات فى سن الابعة 
والثلإثين » ومحن إن ذكرنا هنا إنتاجه القيم دون نسمن فى تقد 
مصورانه ولوحاته ذان هذا راجع لسسين أولمما شي الال 
وثانهما أثنا لاأرغب فى أن تكون دراساتنا جاممية » بل تكتن 
بأن نذهب بذوق القاريء إلى السمو ونضع نصب عينيه أن الفن 
فى مصر ضمي 'وأن الدين يقومون بالميمنة عليه ليسوا من 
مخصصوا فى الن عليياً.وأن واجب الحسكومة وواجب الشمبهر 
الالتفات إلى ما فى هذا الأححاه الخاطىء من خطورة على مبذيب 
النش» والسمو بذوقهم وحن تمتيرثم رجالا للستقبل . 

وإنه لما بثير عندنا الدهشة والاستئراب أن وزارة العارن 
ف الوقت الذى لا تيح فيه اشتغال تمورجى بالطب ولا تسمح 
لكاتب حام بالاشتغال عهنة الحاماة تسمح بكلء إدادنما أن مبيمن 
على الفن وعل دراسته المابية والثقافية غير من تخصص فى 
وراسته التاريخية والفلسفية . 


اصن عرسي 


1 لزرسالة 


رجحل ابتك 5 
للأادب عد الميد -جودهة السحار 
حو > ب به ع م 
دق جرس الباب فأسرعت نمات هاتم لتفتح لروبجها م مى 
عادنها فى أو لكل شهر فا كادت ترى ورجهه حتى بادرته 
استامت الرتب طبعاً . . . سلبه بدورك 
فقال لما وهو يدخل : 
- انتظلرى حتى أدخل وأسترع . . . انتظرى قليلا 
ح لا ... هاتها ... أمدد يدك فى جيبك ... أوه...أسرع 
وضع حسن أفندى يده في جيب ستره الداخل وهو يتململ 
وأخرج وزمة من الأوراق الالية ووضمهاءفى يد زوجته البىكانت 
ممتدة إليه تتتظر أوراق البنكتوت . استانت نمات هانم مرتب 
زوجها نتادت ايها حسولة ثم انها فيق وفى سائرة إلى جوار 
زوجها وكان متجها محوغرفته ليثير ملابسه. لبى حسوئة ونيق 
التذاء وسارا وراء والنسهما ودشل اللجيع غرنة الوا ققالت 
فزت مام : 1 
لذ يا حسولة تقودك . . : وأنت يافيق .. . ُذى هذا 
وأخذت تعد - واحد . . . اثئان ... ثلانة ... أربمة . هذا 
للبقال ... 
للحزار 
مصروفك . خذ ولا حون . . . واحد . . . اثتان . . . ثلاثة 


واحد ونسف هذا للخاز ... واحد ... اثتان . هذا 
٠٠‏ أوه . .. آسفة باحسن بك . .. . نسيث أن أعطيك 
وتنصفا . 5 أخر اللزل وبقيت لي يدها بضع أوراق مالية 
فطوميا وقالت : هذا للخبياطة طبعا 

فرفع زوحها رأسه وقال : 


كل هذا للخياطة ... لالا ... هذا إسراف ...لا أق.. 


- هذا الخياطة والتنزه واللجحقات . . . سنشترى أنا وفيق 
أقّشة للصيف ونرسلها إلى الحياطة .... مسكينة فيق إمها لاغلك 
إلا تمعة فساتين فقط 

تقال سونة : ولنكمياماها , . . أنااعقاج إل بذلة جديدة 

أوه حسولة . . . الشهر الأتى ياحبيو 

واظر حدق أفدى إل تعتائة الال ومريه ال تن ونيا 
وث بالكلام ولكنه فشل المكوت لأنه كان سس حيداً أن 
لا فائدة من السكلام . 

عد د 

انتقلت العائلة إلى غرفة الائْدهَ لتناول النداء » قأخذ حسن 
أنندى ككل أول شهر يتتقد العمل فى الحكومة ويصف 
الحكومة عقبرة الكنانات - الله أن حسن انفندى هذا 
لا يملح لأى عمل حكوى أو غير حكوى فهو متردد ضميفم 
المزيمة ولا يحسن غير الحط . التحق بالحسكومة من عشرين سنة 
أيام أن كان كل من يستطيع القراءة والكتابة يتتحق بها . 
يستقد أنها نابئة وأنه لوكانت الأجازات موجودة فى أيامه لحصل 
على أعل الدرحات . ثم قال : التحق اليرم بوزارتنا موظف 
جديد متخرج من كلية التجارة وجاءت قرعته فى مكتبي فتاولته 
حساب بسيط) ليتمه » وقدم إلى الحساب فل أفهم مته حرفا . 
مسكين هذا الشاب إنه اتبع طرق عقيمة طبماً وكان خطه 
رديئا : فقت له : « اعم با ينى . سأنصحك لوجه الله أترك كل 
ما تعلته فى الدرسة واتبع الطريقة التى سأعامها لك © فبت 
الشاب ونظر إلى" مذهولا فقلت: 3 الطريقة التى سأعلمها لك 
اأكتسبها بالران الطويل وسترى أنها بسيطة © ثم شرحها له 
وأراد أن ينترض فقت له :« اسعع . إعمل بلريقتى ولا تعمل 
بثيرها إننا تنبعها من عشرين سنة . أتريد أن تير من نظامنا 


إكراماً لخاطرك . لايا ببى لا اسعم لك بغير طريقتى » 


2 السالة 5 ةا 


فقال حسونة : « ولكن يا ألى اذا لم تتركه يتبع طريقته 
للتى تعامها 6 
فرد أبوء محتدا : 9 أب طريقة ؟ لاوجد لاحساب سوى ظريقة 


واحدة » أتفان أ كك تعلدون الآن ؟ 1 كم تضيموق وققكم سد 


رحم الله أيام أن كنا حص لكل العلوم فى أربع سنوات . اتزلك 
فلسفتك يأسيد حسونة 6 

أراد حسونة أن برد ويقنع أناه ولكن نعمات هام يدخات 
وقالت : 

- لنترك هذا الحديث . عليك ياحسن بك أن تكون هنا 
في الساعة الثامئة والنصف لتذهب إلى السيما 

لا أستطيع الليلة . . عتدى شغل كثير . 

- بل يحب أن حفر . 

كار حسن افندى وقال : 
قلت لاأستطيع . يجب أن تكون الكلمة كلت» نم يجب 
أن أطاع هنا . . أنا رجل البيت . . ألا رجل البيت . 

وقام ثاثراً وأمجه مو غرفته ثم لبس ملايسه . وفى أثتاء 
خروجه فال زوحته : 

يذاكر الساعة الثامتة والنصف . 

د جد د 

فى الساعة الثامنة أخذت نيات هالم تمد نفسها اتخروج 
دخلت غرفة 'الزبنة وأمرت حسولة أن يجهز نفسه واختارت 
ليق الفستان الدى ينبني لها اريدازه ققال حسوية : 

س قد تلبس وتتمب أنفسنا ولكن أبى قد لايحضر . 

فردت نات هام : < اطمئن » 

فا كادت نات هام تنم قولها حتى سمع رنين المرس فنظر 
نسولة إلى أمه قرآها تيتسم فابتسم أيشا . 

سب اسرعى يأفيثي وافتحى . . إنه جام 

فتحت فيئي الباب فدخل حسن افتدى مسرعا وماكاد يري 
وجته حتى قال : 

حظلتم حسن . . لقد مكنا من إتجاز كل شىء قبل 
لامئة ضرت لأمتدم بالسيما . . هيا اسرعوا . 


والفاضلة واشتد الحدل بيه أونن اللي 


فنظر حسونة إلى فين “+ لى أمه وتحكوا . 
وهكذا أت حسن الندنى أنه قا رجل ابي . 
مهمه 

| ظهرت تتيجة الا دهن حصونة من الناجحين فأراد 
أن بلتحق بكلية من كليات الجامعة لاجتتمعت العائلة و ار النقاش 
رم والوالدة الهذية » وترك 
حسونة السكينول يأخد١‏ !ب حد كو أى استارى.الأن رف 
فى إلحاق ابنه بكلية الهندسة .لأ. ترب فى أن 3 طيا . 

-- هئدسة , 

طب. 

ح قلت هئدسة . . دندسة 

-- قات طب . . مل 

فاك هئدسة ا .أن 

والتحق حسونة 0 الطب . 

عاخن 

وخطب فيتى خطيان أحدما بحام والثاني شابط ولي 
فاجتممت العائلة الحترمة ودا. النقاش . . فالآب يفل الحاى 
يداف عنه ويقول يكو أنه يعمل حرا وأنه شاب سيكون له 
مستقبل باهي » والأم تنضل السابيل لآن منظره بالشريط الأحمر 
تقول 0 يسر » وأن ناهيته نابتة » أما الحانى فن يدري قد 
بتخاصم الناس وقد لاشلرن ٠اشثد‏ الحدل.. 

3 الحاني 

الضابط 

س قلت الحانى 

ح قات الضابط 

-لا. . .لا أقبر هذا أبدا . . . الكلمة هنا كلت 
والرأى رألي . أنا رجل اين ..٠‏ أنا رجل البيك لن تروج 
إلا الحاى ... 

و روحت فيق من الناببا 

ومكذا عاش حسن أفندتى . ... ريل البيت 

عبد الي هورم السعار 


لكي ازسالة 


حضرة الحترم الأستاذ أحمد جسن الزيات مدير محلة الرسالة 

رفعت إلى الأنظار الملية اللكية النسخة التى قدمتوها إلى 
حضرة ساحب الخلالة مولانا النك المتلم من المدد الذى أصدركوه 
ب جم فتلت حسن القبول والتقدير وإنى أتشرف بابلاغ ذلك 
إى سقرتع نع كر يلاه الب : 

وتقبلوا وافر الاحترام 

حربراً فى ” اغسطس سنة 1587 
اللغذ المربية وار الفا الر يوز 

لاشك أن اللغة المربية تجوز فى عصرنا طوراً من الا,حياء 
والتحديد ؛ ولاشك أن مصر هى التى تحمل لواء هذه الهضة 
امباركة ؛ بد أن هذه اليضة تكشف أحيانا عن مظاهص ضعف 
تدعو إلى الأسف ؛ فيا يجد لئة الصحافة والأدب تلم مسترى 
رذيما » إذا لنة المصالم الحكومية والحررات الرسعية بوه عام 
لاترال. على حانب عظم من اركاث والضنف » هذا إلى كثير 
من الألفاظة الا-جنبية الدخيلة 'تستعمل فى الذوائر الحكومية 
والمسكرية ؛ وهذه الألفاظ الدخيلة » وهي تركة فى ممتلمها» 
هى من آثارعصر مفى ء ويجب أن تمحى اليوم لاعتبارات قومية 
وأدبية ظاهية النزى ؛ واللئة العربية ليست قاصرة عن أن 
تؤدى بديلا لهذم الألفاظ الأجنبية التى أنعت ف الدوائر الرسمية 
كالطفيليات الضارة . ولقد رأت تركيا الكالية من قبل أعوام 
أن تطهر اللنة التركية من ججيع الأألفاظ الأجنبية التى تسربت 
إلها » ومن الدروف أن المربية كانت تمثل فى التركية بنسبة عالية 
ولكن زعماء تركيا النكالية الذين يضلرمون بغضاً لكل ماعت 
إلى الأسلام واللغة المرية بصلة » لم يجدوا بديلاً فى التركية لنيك 
الثروة المربية التى أطلقت ألستهم قروئ ؛ بل عمدوا إلى اللنات 
الأوربية يشتفون منها ويستعيرون . ومن حى العربية على نفسها 
وعلى أبنائها أنترد إلى التركية بضاعتها اأزجاة من الألفاظ المتيقة ؛ 


كير الأمتاء 


سس زر الققار 


واللفة العربية ليست فى حاجة الها » وليست عاجزة عن أن تقدم 
مكانها البديل ‏ أليس مما ييمث إلى الخجل والأسى أن نسمع حتى 
اليوم كلات « حقانية » وباشكاتب ؛ وحكيمباتى 4 وأمثالما تدوز 
فى محرراتنا الرسمية » وأن تكون اسطلاحات اليش الصرى إلى 
اليوم كلها تركية ؟ ولفد سيقت النراق مصر فى التحرر من هذه 
الأآثار البالية ؛ واستحدثت لنفسنها فى الدواوين وف الحيش ألفاظاً 
واصطللاءات عربية »؛ وضربت بذلك مثلا رفيعاً حتذى ؛ فعلى 
مصر التى تتصدر (إعامة الآداب العربية أن حرر نفبا من هذه 
البقية المتيقة من المصر البائد » وأن تطهر لننها ومحررانما من 
هذه الألفاظ الدخيلة » وأن تكون فى ذلك قدوة حنة ميم 
أبناء العربية فى مختلف الأقطار . 
مؤلف مير فى تار مالعرب 

سدر أخيراً مؤلف -جديد بالاتكليزية عن نارح المرب 
والاسلام عنواته 2 تار العرب »6 دمتعم عا آه بمهاداكا 
بقل الدكتور فيليب حتى أستاز الأداب السامية بجامعة برنمتون 
الأسويكية» والأستاذ حي شرق تفقه فى الماسسات الأمسيكية 
وعرى بتضلعه فى لئات الشرق وآدابه . وكتابه عن العرب 
مؤلف جامع يقع فى نحو تماعاثة سفحة » ويشتمل على تاريخ 
الأمة العربية متذ لخر التاريجخ إلى سقوط دولة السلاطين فى مصر 
وسقرط مصر فى يد الترك المماننين فى ستة 185177 م ؛ وانتقال 
زعامة الاسلام من الآمة ااعربية إلى الآمة المهائية . وعتاز كتاب 
الدكتور حتى بطايمه العلى ؛ ومع ذلك ذإن هذا الطابع م يحل 
دولب حسن العرض وطلاوة الأسارب . وتتناز الفصول 
الأول من الكتاب » وه التى تعلق بأصل الآمة المربية 
وحضارانما الأول من الميرية والنبطية والسبأية ؛ بكثير من 
الدقة والوشوحء وربا كانت فى الواقع أقم فصول الكتاب 
وأ كثرها طرافة لآن البحث فى أسول العرب والحضارة المربية 


اارسالة 


وتلونا 


بلألا ,لام ماين ال من الوضوعات الغامضة على البحث الحديث . 
دمع أ يصعب عل المؤرخ عادة أن يسط هذه التواحى الشعبة 
تارج المرب والاضلام في علد تواحد :نان امؤلف استطاع أن 
يل.بهةه التراى إلاماً د وَأن ب يقص تارمم الحلافة فى 
بمبورها وعواصنها الختلفة » دنارج الأسر والدول الاسلامية 
لختلفة بطريقة شاملة على إيمازها . 

وقدكان المرجع لوجر فى تارعغ الاسلاموالعرب بالاتكايزية 
حتى اليوم كتاب المرحوم السيد أمير على «مختصر ناريخ العرب» 
لايزال إلى بومنا من أقم الراجع الجاممية فى بإبه . وكتاب 
لدكتور حتى من هذا الطراز ‏ فهو أيضاً يكن أن يعتبر من 
لراجع الماممية الوجزة فى هذا الناب» بيد أن كتاب الديد 
مير عل ناز بجيزة لم تتوفر فى أى مؤلفٍ آآخر صدر بالانكايزية 
ل عصرنا عن تاريخ العرب ؛ ذلك أنه كتب بقل مسل يفهم 
روح الاسلام الصحيح ؛ ويستطيع أن يدرك كثيراً من أسراره 
لتدريمية والأخلاتية والاجتاعية » وإدراك روح الاسلام 
أصحيح شرط أسابى لكتابة تاريخ الاسلام بروح الفهم 
,الانصاف . وهذه الخلة قلنا تتوفر للكتاب غير السلين 
سباري البزار العرار 

كانت مسارح المراء فى العصر القديم من أثم ظواهمالثقانة 
غنية والرياشية ؛ وكان لما شأن كبير فى المياة الاجماعية فى أثينه 
إرومه ؛ والآن تعمل بعض الأمم المظيمة الحديئسة على إحياء 
سرح المراء القديم ليتسع لمششرات الالوف من النظلارة ين 
لحضرة والهراء الطلق بدلاامن السارح الشيقة النلقة التى لا نتسع 
لا لفريق من الخاصة والتى يتاح كثيرا لأفراد الشعب زيارتها 
القتعم ما يمرض فبها من الظاهى الفتية الساحرة . وقد سبقت 
انيا البلاد الأخرى فى هذا الغمار » فأنشأت مسارم عظيمة فى 
براء فى أجل المواقع والبقاع » وسلغ عددها اليوم يحو مائتين 
سين رحا يؤمها محو مليوقى متفرج ؛ وهته السارح على 
بسة أصناف : مسارح اليادن العامة » مسارم القصور؛ مسارح 
طبيعة » مسارح الحدائق » والناظر الهندسية الضخمة ؛ وقد 
تمت عدة من القصور التاريخية والنابات الشبيرة يجالها لانشاء 
ذه السارج ع ومنها ما يتمع لأ كر من عشرة آلاف متفرج 
ئعة واحدة 


وقد أثامت ألانيا هذا الصيف معرضاً دولا مارح العراء ى 


مديشة فرانكفورت » وهو أعثلر مظاهرة فنية من نوعه ؛ وبدر 
مثاظر لتطورات السرح والغثيل منذ لخر التاريخ إلى نوما ؛ ومن 
الأم اللشتركة فيه فرنسا وهولتدة وسويسرا وإيطاليا والياان 
والسين » وكل منها تعرض مناظر مسرحها القوني ء ولاسها 
الناظر الني اشسهرت فى التارعم "؟ من ذلك مناظر قدمها فرئسا 
ترجع إلى الفرن السادس عش ؛ وأخرى قدمتها سويسرا وإيطاليا 
وي ججيماً ندل على روعة السرح وازدهاره فى عصر الاإحباء ؛ 
وني هذه الجموعة الغريية من التاظر الفنية يششعر الانمان بالدور 
المظلم الذي يؤديه السرح فى نشر الثقافة الفنية والأخلاتية فى 
مختلف الجتمعات الى تتذوقه وتنذي مشاعرها منه . وسدى هذا 
رض الى الم تم حق نبل هر ستمير 
الى واس اللاور إلى 

ظهر أخيرا الفرنية "كناب عتوانه « الرو وح الأيرف ( 
06لا اأقروظ نأ بعلم مسيو ديمون فإدن وفيه يعالج 
الكاب مشكلة أؤراظه جديدة هى ققد ما يسميه هو« بإروح 
الأوري . وقد كان انالك روسو يول ف القرنالثامنعشر 
إنهم يبن فيأوربا فرنسيون وألان وأسبان واتكليز» واكا هنالك 
أورييون ففط » ويرجع ذلك ف دأنه إل أن أحداً من هؤلاء | 
يتلق رية قومية خاسة . ورأي الؤرخ الفرنسى البير سوريل أن 
ذلك برجع إلى نفوذ اليسوعيين لأنهم ثم الذين بتولون شئون. 
اللرابنة ف ممظر أنحاء أورا » ولكن أوربا اليوم قد تنيرت تغيراً 
عظليا وأصبم ( الروح الأوربى » القديم أثر بمدعين . ذلك لآن 
الْزّعةالقومية المميقة قد طنت بعد الحرب ع ىأوريا طنياناً شديداً 
واتخذت لرنا محلياً يقرب إلى التعصب وقدكانت الفاشيتية أول 
من وضع بذرة هذا التعصب القر المميق » ثم خاءت الوطنية 
الاشتراكية ( الميترية ) في الانيا فأذكت هذه الحركة ودعمنها 
بفكرة الجنس أو اللدم ؛ وطنت هذه الموجة القومية السسياء على 
ممفلم الجتمعات الأوربية ؟ وحتى فرنسا التى عرفت بنظرامها 
0 الواسعة رأت نفسها مغطرة إزاء هذا الثبار أن تهج 

نفس اليج ٠‏ وأن تأخذ هذه النزعة القومية المديدة . والآن 
ينبار الروح الأدرد القدم البياراً ناما » ويتدر أن يتفاتم 
رحال السياسة الأوربية على خطة أو جهة موحدة» لأن النزءات 
والصالج القرمية عر ق الدول والمتمعات . هذه م السألة الى 
يعالحها الكانب فى كتابه بمنطق حسن وأسلوب جذاب . 


١١ه‎ 


سيرة السيز عمر مكرم 


لمرستاز اصمر أمين 


ما كانلى - ولست متخصما نري مصر أن أقدم 
للفرا ٠‏ كتابا فى تار مصر المديث 

وأعلك: من هذا أن أقدم كنلا في نارعخ مصر الحديث 
للأستاذ شمد فريد أبو حديد وهر الدى وقف حياته على دراسة 
التاريخ » وعخاصة ا مص ؛ فترسجم 0 بلممر » تأليف 
الاستاذ بتلرء وهو الكتاب الفخم الضخ » أني فى ترججته المناء 
الضتى » وأخرسجه للقراء كانه مؤلف عب ؟ د فذكر الأصول ينصها 
الأسل» وترجم الا تجلرزية » فلولا ماوضع على الثلاف من أنه , رجة 
ماشك القارى” أنه عم ىالأسل 8 عر ى الأساو ب2 على التفكير 

وأخرج « ابنة الملوك » ؛ وش رواية تمثل عصر اليك 
فى مصر تصوراً دقيقاً ؛ سلسل حوادمها تسلسلا بديعا » وساغها 
ق أساويث شين 1 ورؤتق تق 

“م له الفصول الضافية» والقالات الكثيرة فى تارعخ مص » 
وأحداث ممر » وبطولة مصر 

ما كانلى بعد هذا كله أأقدمكتاب «السيد مر مكرم » 
للقراء » وكان يكق أن يقال إنه كتاب فى تاريعع مصر للاستاذ 
محمد فريد أو حديد ؛ ليق القارى' نه ؛ ويقومه أحسن تقوم 

ولكن أناح لى القدر أن أْرأ الكتاب قبل نشره وطبمه » 
فراقى فيه -_يجانب تاحيته التاريخية -- ناحيته الآدية ؛ فقد 
استطاعمؤ لفه أنيصوغهصياغة لنيذة شائقة ؟ يقرؤهالقارى'ذكا ند 
يق رأرواءة ممتمة لا كتابا علسيادقيقاً » مع أنه كتابعلىدقيقأيضا: 

على أن فى ءال التأليف روايات شائقة » بنيت على أحداث 
تاريخية ثابتة » ولكن عيها أنبا قيمة من ناحية الأدب » 
وليست بقيمة من ناحية التاريخ : فلا يعرف القارىء أى الحوادث 
نابت تاريخبا وأسها من نسج الخيال » أما هذا الكتاب فققم من 


تاحيتيه الأدبية والتاريخية مما ؛ فليس فيه من الوقائع ماهو نسج 
الخيال ؛ ومع ذلك استطاع الؤلف بمهارته أن يسبغ عليه متعة 
الرواءة وإن م يكن رواة 

أنهد لقد يدأتتراءته وعزى أن أفرغ منه بمد أسبوع 
على أقل تقدبر » وأن أخصص له كل بوم بعض الوقت ولأعمال 
الأخرى بعضه 0 ؛ ولكىمابدأتءه حت أنسان ىعمل »وأنساقوقى؛ 
واستمررت في قراءته باذة وشفف حتى أنبيته شا كرا غاضا ؛ 
تأما الشكر فلأنه هيأ لى ساعات سعيدة لديذة صرقتها فى قراءته » 
وأما النضب فلأنه اختلس مني زمني » من غير جرم يستوجب الحد 

ومرية أخرى واتحة فى الكتاب تظهر لكل قارى” ؛ وهو 
أن الؤات عنى أ كثر ما عنى ‏ لاباللوك والأمراء كأ قمل 
أنكثر مؤرخينا - بل بالشعب وحركاته ونفسيته وحياته 
الاجماعية وآماله الوطنية . وأخاذ ه السيد حمر مكرم تحور لكتابه 
أ كير دليل على هذا ؛ فهو ليس هلكا ولا أميراً » ولكنه أحد 
أفراد الشعب ؛ وعفلم من عفلانم ؛ بشعر يشمورثم » وبأمل 
اماللم ؛ وبقصدءالشعب ف حوائهم » ويرخمونإليه فى خطومهم . 
ناتخذه الولف نواة نسج حوطًا نارم مصر فى هذا المصر وخاصة 
تارمم الشعب وتطورانه ونظرانه وآماله وآلامه . 

وكان حب « فريد 4 لمصر ؛ وعصبيته لكل مأهر مصرى » 
وحسن تقدبرء للشمب الصرى سيا فى بعض الأحيان أن يلون 
بعض الأحداث لوث زاهياً ججيلا براقا يمجب الأديب والشاع 
والسيامى » ولست أدرى إلى أى حد يمجب المؤرخ الماف 
لزنت . ولكن نحن - عل ىكل حال ب أحوج ما تكون 
إلى الأكثار من الكتاية فى اريم مصر فى عصورها الختلفة » 
ومن جوائب الرأى الختلفة ؛ فكل هذا يخدم مصر ويخدم الحق 
ومخدم التارعخ ويخدم السياسة 

وأخرآ م أغى « فريداً » بنحاحه ق هذا الكتاب ؛ 
وتوقيق الله له » وأجدقى منتبط] سميداً بتقدمه للقراء » وأرجو 


أن يجدوا فيه من الفائدة واللذة ماوجدت أحمر أمينى 


اأرسهالة 


لمكيل 


نقلكتاب إحياء الجر 
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لاأحسب الؤلف يؤين بذلك » ولكنه (اتك) قد 
شطر إليه اضطراراً ؛ لنسل له فكرته » ذاتتى إذا قلت : لا تلميذ 
, فصلى راسب » أريد أن أتحدث ع نكل تلميذ فى فصلى » وأن 
نت له أنه غير راسب ؛ فتديد مستد إله » ومتحدثٌ عنه » 
' ريب فى ذلك » وإعاسوغنا حتف خبر لا النانية الجنسى 
؟كثير استمالها ؛ لأن الخبر وجود عام » والعرب ( إذا كان 
لير وجودا عاما) حذفوه : لأنه مفهوم من الكلام . ألا ترام 
ملون ذلك بعد لولا ؛ فيقولون : لولا مد ملك على ؛ فيحذفون 
بر( شمد) والأسل لولا مد موجود للك على ؟ ولا إخال 
رلف يشك فى أن تمدآ مسند إليه » محذوف اللير »كا حذف 
ر لامن غير أن يؤثر فى اسمها » بل هو باق على حاله » مسد 
4 » ولا إغالني فى حاجة إلىنذ كير الؤلف بأن العرب يلتزمون 
لف متعلق ( الجار والجرور ) إذا كان وجودا امه 

ومن ذلك كحلات الأستاذ لنسب مقعولى ( ظن )» وإذا 
ت 1 أقنتم بأنفب أمم لالم يمد مسندة إليه » فاتتى كذلك 
استطيع أن أقتنم بأن الفمول الأول لظن ل يمد مسندا إليه » 
إذا قلت. : ظننت أخاك -حاضر؟ » لمرو بلا شك أن 
السامع بأنك ظئنت ظا ماء ولكنك تريد أن مخبره بأنك 
أل فى روعك ظظلن حضور الأخ » فأنت إذا تقصد إلى أن 
دث عن الأخ بأنك قد ظننت حضوره ؟ وأما احتحاجه بأنه 
ز حدفهما إذ1 يمودا مستدا إليه ومسندا » فردود بأن البتدأ 
ع هو مستد إليه بالاجاع يجوز حذقه إذا دل عليه ذليل» 
ذلك.مغمولا ظن يجوز حذفهما إذا دل علهما الدليل ؛ وليس 
استعمال عربى نرى فيه مفمولي ظن محذوفين لنير وليل » بل 
أن فهم هذء الألفاظ إلاومى متعلقة يمفموليها » ويطول بى 
ل إذا أنيت هذه التراكيب الى نهم الؤلف فها حذف 
رلين لني دليل » ويينت له أن دليل النمولين قأثم في ابلجلة 
» السامع بأقل الثباء , 


ومن .ذلك أننا يجد الاسم الدى تريد النحدث عنه منصوبا فى 
بابالاستثتاء ‏ ألا ترى أنك حين تقول : تجح التلاميذ إلا سميدا 
تريد أن مخبرعنسميد بأنه لم ينجح؛ وتقصد ذلك قصداً :ومع ذلك 
يمد سعيدا ( وهو متحدث عنه ) منصوبا أبد ؛ لانستطيع رقعه 

رابا : لأنه لم يجملى الفتحة علانة إعراب » جمل نصب 
جع الذكر السالم » وججع الؤنث السالم تمولا على الجر وتابنا له ؛ 
لان العرب يمنون بإلدلالة على الجر وينفلون النمب » وتلك علة 
نيدم من أساسها » ذلو أن العرب كانوا بنفلون التسب حا 
لا جماوا له علامة تميزه فى الفرد» ولخلوا التمب على المر فى 
للنردات أيضا » وذلك. ظاهن البطلان > على أن الؤلف وقف 
أمام الثتى ول يستطم شيثا » فغال : ولكن باب الثثتية فى 
العربية غرريب » وأرجو أن يدلنى الأستاذ الؤاف على موطن 
غمرابته ومواضمها » فاتتى لا أعرف فيه وجه غراية إلا أنه 
استعصى على أن يسير مع فتكرة الؤلف » وما كان أغناه عن 
هذه الفروض التى ليس لما اطراد . 
اممنصار أثواب اللقر 
٠‏ ماب العم ول معي با أرلد لان أن متتر نيا 
م يستطع أ كثر من أن يضم ثلاثة أواب م البتدأ والفاعل 
ونائب الفاعل تحت عئوان واحد هو السند إليه » وان يستغنى 
عن يعض التوايع وأن دمج الباق بعضه فى بعض » وسوف 
نتاقش رأنه.فىهدرء لنرى أتمحى فى كه الأنواب الفليلة 


لا يستطيع شمبا ولااختصارها 


أولاً : لآن البتداً له ممنى ليس للفاعل ىكثير من الترأكيب » 
فتحو : هذا مد وعلى أخرك » لا جد الميتدأ فى الججلة يتصل أى 
اتصال عمني الفاعل أو نائبه 

ثانا : لآن البتدأ له أحكام مختص بها دون الفاعل » من 
حيث وجوب أن بكون معرفة إلا إذا سواغ الابتداء بالنكرة 
مسوغ , وليس كذلك الفاعل ؛ ومن حيث علافته بإتلير » الى 
يجب أن يتأخر عنه أحيانا » ؤأن يتقدم عليهأحيااً » والذى يهم 
حيتاً مفردا » وحيئاً جلة » أو شبهاء وليى لقاع ل.حظ من ذلك » 
ولا أريد أن أدخ لف تفصيل هذا الجمل ؛ فيتب القارىء » أو عل 

ثالنا : لأن نانب الفاعل له أحكام ليست للفاعل » ألا تراه 


0 اأرسالة 


يفم جاراً وحرورا ؛ والفاعزسلا يكون كذلك ؟ وإذاكان ظرقاً 
أو مصدراً وجب أن يكون عنتما » ولا يشترط ذلك فى الفاعل » 
إل غير ما د كرت من الأحكام ؛ هذا إلى أن باب الب الفاعل » 
بقصد فيه إلى عرض آآخر » هو بيان صورة النملعند مايسند إليه 

ذأنت من هذا ترى أن ضمّ هذه الأواب بحت عنوان السند 
إلبه يؤدى فى الهاية إلى بان أنواعه : من مبتدأ » وفاعل » ونائب 
فاعل » وإلى ذ كر أحكام كل ( نوع على حدة ؛ لا مفر من ذلك 
ولاعبرب . أما فى عل العاق حيث تنفق كلها فى الأستكام التى 
ينناولها هذا العم من تقديم وتأخير وذ كر وحذف وإثبات ونق 8 
اج كتد ونتت يليا خت غتوآن وأحد هو ( ناب الستدإليه ) 1 

هذا شأن الولف فى بإب السند إليه » وقد رأيت أن فكرته 
لاتسير إلى ايها » بل تنتعى إل ما أراد ال هرب منه . أما شأنه 
فى باب التوابع تأجب وأغرب ؛ ويحب أولا أن أسجل منا 
ظاهرتين على الؤلف : أولام أنهم يتمرض إلا لتحليل الججل 
البسيطة الأولية ؛ أما الأساليب القوية الصمبة ؛ التي من أغراض 

التدو فهمها وإدراك منازما » فم يتعرض لا الؤاف » 
وأحسب أن كتب النحو الطولة م توضع لتوضيح مثل قأم مد 
وعلى . وثانيتهما أن الؤاف يغالى كثيراً فى قيمة العامل حتى 
ليتومم تارىء مؤلفه أن كتب الاحو ل تشرح ف التوابع إلا 
النامل فها وذلك وثم » فن يقرأ هذه الكتب ر أن ذكر 
المامل ل بأت إلا عمرضا » أما القصد والنرض فبيان علاقة التابع 
بالشبوع وذكر مزا تكل صينة » وما تنضمنه من ممنى وشر ح 
قيمة كل اسلوب . 


ا 

: قال الأستاذ : « إن اب العطف ليس له إعراب 
7 0 جدبرا أن يمد من التوابع ؛ ولا أن يفرد باب 
ادرسه » فهل قال أحد إن للمطف إعرايا خاساً » غير إعراب 
تبوعه ؟ ولكن هل اتحادها فى الاعرراب ينم من أن يفرد 
العلف باب لدرسه ؟ يكتى أن ترجع إلى كتب النحو تترى أن 
ماذكر فى باب المطف جدر بأن يكون له بإب يخصه ؛ فهناك 
حروف العملف الختلفة » ولكل منها معتى خاص ها » تكفل 
سيانه ع١‏ و هت مختلف علاتنها 


ما قبلها وبا بعدها ؛ وكذلك لكل حرف مها شرط لرجوده 
فى الجلة حتى يكون استماله سميحاً ( وهذا كله عكس ما توثم 
الؤلف من أن كتب النحرلم تدرس هذه الأدوات إلا من 
ناحية يان أثرها فى الاعراب ) ثم هناك غير ذلك عطف على 
ظاهر ؛ وعطف على ضمير صفوع أو منصوب ؛ أو بحرور ِ 
ولكل ذلك حدود وشروط » لا تكون الخلة سميحة إلا بمراعامها 
فأين تذكر هذه الحدود وتلك الشروط إلا فى باب خاص مها ؟ 
ومن الغريب أن الؤلف يدعو فى أول كتاءه إلى دراسة علاقة 
الكلمة بالكلمة ؛ واللة بالخلة » وأحسب أن باب المطف اللدى 
بريد عحدفه ‏ تتجل فيه هذه الغلاقة تمام الخلا + وفطلا عن 
هذا كيف ينهم طلاب اللنة العربية : الصثار والكبار : هذه 
الحروف وكيف يعرنومها ويمربون ما يمدها ؟ أتقرلم : إن هذه 
الحروف حروف تشريك » وإن مايمدها شريك ماقبلها »كا ينهم 
من حديث الؤلف » هذه الحروف منها مابفيد النشريك فى الافظ 
والمنى ومنها مايفيدالتشر يك اللفظ دونالمنى »كأ هر مفصلق 
كتب النحو » على أنه ( إذا كان هذا كل ما بريده ) ليس هناك 
كير غناء فى وضع لفظ مكان لفظ ء ولا سما إن كان اللنظان 
مترادفين » فظهر لك من هذا وجوب أن يكون للعطف باب 
غاص بأحكابه . 

ثانا : جمل المؤلف البدل والتوكيد باب واحداً » وذلك 
إن دل فأكا يدل على أن ساحب الكتاب بريد أن يتتاسى النوارق 
المنوية بين النايين » والتى بوخنها ويدما الاستغال ؛ فبينا رى 
فى باب البدل أناللقسود بالسم هو البدل » نرى فى بابالتوكيد 
عكس ذلك إذ أن الؤكد هو المنى بالحديث القسود منه وإعغا 
جىء بالتوكيدليثبته وليقوىمعناء ؛ ولأضربمثلا ييينما أردت : 

تقول : قرأت الكتاب بمضه ؛ فالقصود من الخلة هوالبدل 
( بعضه ) لأنك لم تقرأ الكتابكله ؛ وتقول : قابلت الوزير 
نفسه ؛ والقصود من الجخلة هو الوزير ول تأت كلة ( نفه ) إلا 
لتؤكد أنك قابلته » ول تقايل ( سكرتيره ) مثلاء وأحب هذا 
ذرقاً معتويا واضماً يكنى لأن حمل لكل ملبما ياب ام به ؛ هذا 
إلى أن للتوكيد ألفاظاً لايتمداها » ولا يكون بنيرها » أما البدل 
فتحللمن هذهالقيود وغير خاشع لما ٠.‏ أمر أحمر وى 


4 وليك بمطيه ارما بارع اليد ى هار م دل‎ ١ 


